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فيديوهات تتناول التاريخ  مصاحبة لعشر  الورقة هي تجميع لسلسلة مكونة من عشر مقالات هذه 
الإسلامي من زاوية تحليلية نقدية، لا تمجيدية ولا عدائية. الهدف ليس مناقشة الإيمان أو القيم الدينية، بل  

بشرية جرت في سياق اجتماعي وسياسي محدد، وبأدوات    اً قراءة الوقائع التاريخية بوصفها أحداث 
 .معروفة في علم نشوء الدول 

تنطلق السلسلة من فرضية منهجية بسيطة: التجربة الإسلامية التاريخية كانت تجربة تأسيس مجتمع  
لموازين القوة،    ،كغيرها من التجارب  ،وسلطة ونظام حكم داخل شروط زمانها ومكانها، وخضعت 

 .والتحالفات، والاقتصاد، والصراع على الشرعية

التأسيسي، نركّز على الانتقال من الدعوة في مكة إلى تشكّل مجتمع المدينة، وما يمكن   المقالفي هذه 
ً بوصفها حالة تاريخية بشرية، لا نموذج ، “دويلة المدينة” ،وصفه بنواة كيان سياسي ناشئ   اً دستوري ا

  .بالمعنى الحديث   مكتملاً 
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السيادة والتفاوض: قراءة تحليلية في    ،الجزء الأول
 تشكّل دويلة المدينة

 

 :السؤال المركزي
 إلى كيان سياسي؟  اً هل بدأ الإسلام كنظرية دولة؟ أم كدعوة دينية اجتماعية تحوّل مجتمعها لاحق

 

 مكة: دعوة عقدية بلا جهاز حكم
استمرت الدعوة في مكة أكثر من عقد دون أن تنتج دولة أو جهاز إدارة أو مؤسسات حكم. لم يظهر نظام  

سلطة، ولا جهاز تنفيذ، ولا إدارة مجال عام باسم الجماعة المؤمنة. كانت الجماعة صغيرة، مضطهدة،  
 .بلا أرض ولا جيش ولا قانون نافذ 

ً هذا التفريق مهم منهجي تبدأ عندما   ، في التعريف التاريخي ،: نشوء العقيدة لا يعني نشوء الدولة. الدولةا
 .تدُار شؤون عامة على أرض محددة عبر سلطة منظمة
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وتم   ، مكانة وتحالف وزعامة ،وتذكر المصادر أن قريش عرضت أشكال احتواء اجتماعي وسياسي
رفضها. في القراءة الإيمانية هذا ثبات مبدئي، وفي القراءة السياسية يمكن فهمه كرفض للاندماج في  

 .اً نظام قائم مقابل بناء جماعة مستقلة تنتج نظامها لاحق

 

 الهجرة: من جماعة مضطهدة إلى نواة سلطة
الهجرة إلى يثرب كانت نقطة التحول الكبرى. لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل انتقال وظيفي: من  

ً أرض :جماعة بلا حيز إلى جماعة تملك  . قدرة على التنظيم الذاتي، وشبكة علاقات ، حلفاء محليين، ا

ً يثرب كانت تعاني صراعات طويلة بين الأوس والخزرج، مع وجود قبائل يهودية قوية اقتصادي ، وفراغ  ا
تحكيمي واضح. البيئة كانت مهيأة لقبول وسيط جامع. هنا تدخل الدعوة المجال السياسي الاجتماعي،  

 .وتبدأ عملية بناء مركز قرار

 ". تسييس الجماعة" في علم الاجتماع السياسي، هذه اللحظة تعُد بداية 

 

 المؤاخاة: شبكة أمان اقتصادية واجتماعية
ً المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تعُرض عادة كبعد روحي أخلاقي، لكنها أدت أيض وظيفة اقتصادية    ا

 .اً حاسمة. المهاجرون تركوا أموالهم وتجارتهم في مكة، وكان خطر الانهيار الاجتماعي للجماعة حقيقي 

  ، نظام المؤاخاة خلق إعادة توزيع للموارد وفرص العمل والاندماج. المثال الشهير لعبد الرحمن بن عوف
 .إلى الاندماج الإنتاجي اً سريع يكشف انتقالاً  ،حين عُرض عليه نصف المال فطلب السوق بدل الإعانة

ً المدينة لم تكن مجتمع إعالة، بل سوق إلى   اً مفتوحة. هذا مهم لفهم أن الجماعة الناشئة سعت مبكر ا
 .وهو شرط كلاسيكي في نشوء الكيانات السياسية   ،الاستقلال الاقتصادي

 

 صحيفة المدينة: عقد سياسي متعدد الأطراف
أمني بين  -كوثيقة دينية، لكنها من زاوية تحليلية تبدو أقرب إلى عقد سياسي اً صحيفة المدينة تقُرأ غالب

الالتزامات  ، فض النزاعات ، المسؤولية القانونية، الدفاع المشترك :جماعات مختلفة. نصوصها تنظّم
 . الاعتراف بوحدات قبلية مستقلة، المتبادلة

. عندما يعترف  "Security Pactتحالفاً أمنياً  "وثيقة المدينة لم تكن دستوراً ثيوقراطياً، بل كانت  
الواقعية  "، فهو لا يمارس التسامح الديني فحسب، بل يمارس  "أمة مع المؤمنين"الرسول باليهود كـ  

والجغرافيا المشتركة، وليس   " الأمر الواقع". إنه يؤسس لشرعية تقوم على " Realpolitik السياسية
  على وحدة العقيدة فقط.  

أدرك أن بناء "الدولة"   الرسول  ة".  واقعية سياسي""تسامحاً دينيًا" بالمعنى الحديث، بل هو   لم يكنهذا 
يحتاج لتأمين الجبهة الداخلية عبر تحالفات عسكرية مع قوى تمتلك المال والسلاح (اليهود). هنا، الهوية  
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هذا  ".  السياسية (أمة المدينة) سبقت واحتوت الهوية الدينية. السيادة هنا تبُنى بـ "المعاهدة" لا بـ "الاقصاء 
هنا نرى أول إطار حكم، تعاقدي، أمني،    .منه إلى دستور ديني عقائدي  ،أقرب إلى عقد اجتماعي تحالفي

 .في تحالفات المدن والقبائل في المراحل التأسيسية للدول  اً هذا النمط معروف تاريخي  .سياسي 

 

 المعارك المبكرة: صراع تثبيت الكيان
ً يمكن قراءتها تعبوي  ،بدر وأحد والخندق ،المعارك الأولى ً ديني ا قراءتها كصراعات بقاء   اً ، ويمكن أيضا

 .لكيان ناشئ. كل دولة في طور التأسيس تمر بمرحلة تثبيت بالقوة 

ً لا تفُهم فقط كاشتباك عقائدي، بل أيض معركة بدر مثلاً  في سياق الصراع على طرق التجارة والموارد.    ا
ً اقتصادي اً قوافل قريش كانت شريان ً اقتصادي اً . ضربها يعني ضغط ا  .اً وسياسي   ا

ساهمت في ترسيخ شرعية المركز الجديد في المدينة، ورفع   ، من حيث الغنائم والرمزية  ،نتائج بدر
 .رصيد القوة الردعية

 

 صلح الحديبية: الواقعية الاستراتيجية
بوضوح خلف عباءة 'النبي. القبول بشروط قريش    'قائد الدولة'الحديبية هي اللحظة التي ظهر فيها  صلح 

. لقد ضحى القائد بالشعارات (مثل  الاستراتيجي'  'عطالة قبل الانفجار المجحفة لم يكن ضعفاً، بل كان  
رسول الله) من أجل مكاسب جيوسياسية. هنا نرى التفكيك   ، وقبول التخلي عن لقب حذف بسم الله

  الحقيقي: السياسة هي فن الممكن، حتى في لحظة الوحي. 

مثل   ، صلح الحديبية يمثل لحظة تفاوض استراتيجي عالية الدلالة. قبول شروط ظاهرها غير متوازن
 .اً عاطفي  اً مقابل هدنة واعتراف عملي، يعكس حسابات قوة لا اندفاع ،صياغات نص الاتفاق

. الهدنة سمحت  "تنازل تكتيكي مقابل مكسب استراتيجي "في علم التفاوض السياسي، هذا يُعد نموذج  
 .في اتساع النفوذ  اً بإعادة ترتيب الداخل وتوسيع التحالفات، وهو ما ظهر لاحق

 حنين والمؤلفة قلوبهم: هندسة الولاءات
في معركة حنين، توزيع الغنائم على رؤوس قريش (المؤلفة قلوبهم) لم يكن فعلاً دعوياً بقدر ما كان  

الخاصة، وتستخدم الفائض   'نخبتها'لشراء الولاءات القبلية الصلبة. الدولة هنا تبني  'هندسة اجتماعية' 
من الإبل   100فقد منح أبا سفيان بن حرب  المالي لضمان بقاء النظام الناشئ وسط بحر من المتربصين. 

من الإبل حكيم بن حزام، ومثلهم لصفوان بن أمية، وغيرهم من سادات   100أوقية من الفضة، و 40و
  قريش. 

 :لكن سياسياً هو واضح  …هذا الإجراء يمكن قراءته أخلاقيًا بعدة طرق 

كل الدول الناشئة تفعل ذلك بأشكال   .بناء استقرار  .تقليل احتمال التمرد .احتواء نخب  .إدارة ولاءات 
  .مختلفة 
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 دخول القبائل: الحسابات الجماعية
فكثير من القبائل كانت تنتظر نتيجة الصراع ما بين   .في المراحل اللاحقة، دخلت قبائل كاملة في الإسلام

المسلمين بقيادة الرسول الكريم وبين قريش، ولسان حالهم يقول "انظروا، فإن ظهر عليهم فهو نبي  
صادق". فكان العام التاسع للهجرة، أي في العام التالي لفتح مكة، عام الوفود، وقد رُوي أن الرسول  

قبائل العرب من طول شبه الجزيرة العربية وعرضها، مثل وفد ثقيف وتميم  وفداً من    70استقبل حوالي 
  وعبد القيس وحنيفة وغيرهم. 

 :هنا يحدث تحول مهم

القبيلة تدخل، فتدخل شبكتها، وولاءاتها،   .بل إطار انتماء جماعي الإسلام لم يعد فقط اعتقاد أفراد،
 .وهنا تتوسع الجماعة السياسية بسرعة  .وتوازناتها

 القراءة الإيمانية والقراءة التاريخية
كل هذه الوقائع، المعاهدات، التحالفات، التفاوض، إدارة القوة، هي في نظر المؤمن جزء   :قد يقول قائل 

 .وهذا تفسير إيماني مشروع داخل الإطار العقدي .من الوحي نفسه، ومقصودة لتعليم نموذج الدولة

 .لكن القراءة التاريخية تعمل بطريقة مختلفة: هي لا تبحث: هل القرار وحي أم لا
بل تسأل: كيف تصرّف القائد؟ وما هي الأدوات التي استخدمها؟ وهل كانت أدوات فوق تاريخية… أم  

 أدوات بشرية معروفة في بناء الكيانات السياسية؟ 

أخذ ميزان القوة بعين الاعتبار، بناء التحالفات، عقد المواثيق، تأجيل   :حين ننظر إلى الوقائع، نجد أن
الصدام، استيعاب الخصوم، إدارة الولاءات، إعادة توزيع الموارد، كلها أدوات معروفة في تشكل الدول  
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القراءة هنا لا تنفي الإيمان، لكنها ترفض   .القديمة، في الجزيرة العربية، وفي الإمبراطوريات المجاورة
 .تحويل التجربة التاريخية إلى نموذج دستوري جاهز لكل زمان

حتى لو اعتبر المؤمن أن  ف .التجربة كانت عظيمة، لكنها كانت أيضًا بشرية تاريخية  :هي تقول ببساطة 
 القرار وحي، فإن الوحي نزل داخل سياق اجتماعي وسياسي محدد، وتفاعل مع أدوات الواقع 

  .ولم يبنِ دولة بآليات خارقة للطبيعة، بل عبر آليات بشرية مفهومة 

  خلاصة الجزء الأول 
تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن يتحدث فقط عن الصلاة، بل كان يقضي نهاره في عقد 'تحالفات  
عسكرية' وتدبير 'قوافل اقتصادية'. حين كتب 'صحيفة المدينة'، لم يستخدم لغة الوعظ، بل استخدم لغة  

الدفاع المشترك. لماذا؟ لأن  'العقد الاجتماعي'. جعل اليهود والمشركين جزءاً من 'الأمة السياسية' مقابل 
الإسلام في المدينة   .الأمن المشترك والمصالح المتبادلة الدولة الناشئة لا تعيش على الشعارات، بل على 

  .لبس عباءة 'الدولة' بمفهومها الخام: الأرض، الشعب، والسيادة المطلقة 

دخول العرب للإسلام كقبائل لم يكن تحولاً روحياً جماعياً مفاجئاً، بل كان خضوعاً لمركزية سياسية  
جديدة أثبتت كفاءتها في الميدان. دويلة المدينة لم تكن 'دولة دين'، بل كانت 'دولة ضرورة' تشكلت في  

نية لحظة رحيل المؤسس  سياق تاريخي بشري بامتياز. في الحلقة القادمة، سنرى كيف انفجرت هذه الب 
  في 'سقيفة بني ساعدة'.. حيث بدأ الصراع الحقيقي على من يملك حق القرار.  

  

تجربة بشرية تاريخية، تشكّلت ضمن   اً لكنها أيض ، تجربة المدينة كانت تجربة تأسيس عظيمة التأثير
 .شروط الواقع، وبأدوات مفهومة في علم الدولة 
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بعد المؤسس: صراع الشرعية  ، الجزء الثاني 
 والفتح ،والردة ،السقيفة :واختبار البقاء

  

إذا كانت دولة المدينة قد تشكّلت حول شخصية المؤسس، فإن السؤال الأخطر لم يكن: كيف نشأت؟ بل:  
 ماذا يحدث عندما يغيب المؤسس؟ 

هل كانت هناك آلية حكم مكتملة؟ دستور انتقال سلطة؟ نظام خلافة محدد مسبقاً؟ أم أن السياسة، بمعناها  
 الخام، عادت فورًا إلى السطح؟ 

يروج الخطاب التقليدي لفكرة “الخلافة الراشدة” بوصفها كتلة صلبة من التوافق الروحاني، لكن القراءة  
السياسية للتاريخ تكشف لحظة انكسار كبرى. السؤال الذي طُرح لم يكن: من هو الأتقى؟ بل: من يملك  

 حق القرار؟ وكيف تدُار دولة بلا نص انتقال سلطة مكتوب؟ 

 :في هذه المرحلة، نواجه ثلاث لحظات أعادت تعريف السياسة في الإسلام المبكر 
 .السقيفة، الردة، والفتوحات 

  .هنا سقط النموذج المثالي المتخيَّل، وولد نموذج دولة الغلبة والأمر الواقع 
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 السقيفة: اجتماع سياسي قبل الدفن 
قبل أن يدُفن النبي، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. لم يكن اجتماع وعظ، ولا مجلس فقه، بل  

 اجتماعًا سياسياً عاجلاً عنوانه: من يحكم؟ 

الأنصار طرحوا مرشحهم، سعد بن عبادة، زعيم الخزرج وسيد الأنصار. المهاجرون حضروا سريعًا،  
 .يمثلهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. دار نقاش حاد، وتبادلت الأطراف الطروحات 

 .قيل: منا أمير ومنكم أمير 
 .وطرحت صيغة تقاسم السلطة

سياسية: كما قال  –لكن الحجة التي غلبت في النهاية لم تكن نصًا قرآنيًا ولا حديثاً نبوياً، بل حجة اجتماعية 
عمر بن الخطاب، العرب لن تدين إلا لقريش. مكانة قريش القبلية في الجزيرة لا تقُارن بمكانة الأوس  

 .والخزرج بين العرب. منطق العصبية ومركزية قريش حسم النقاش 
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في لحظة حاسمة، بادر عمر بمبايعة أبي بكر، فتتابعت البيعة، وأصبح أبو بكر أول خليفة وأول حاكم  
 .للمسلمين بعد وفاة النبي 

غياب نص دستوري  ، و توازن قوى، و حسم سريع، وسباق قرار، وتفاوض نخب   تحليلياً، نحن أمام
 . مسبق

لم يُحتكم إلى نص ملزم يحدد آلية انتقال السلطة. لم تسُتدعَ آية فاصلة أو حديث قاطع. كانت مفاوضات  
سياسية بكل معنى الكلمة. انتقال السلطة تم عبر قرار طارئ في اجتماع محدود، لا عبر نظام مُقنّن  

  .أول قرار سيادي بعد المؤسس اتخُذ في اجتماع طارئ، لا في نص مكتوبف .سابقًا 

 

 حروب الردة: أزمة ولاء أم أزمة إيمان؟ 
،  امتنعت عن دفع الزكاةمنها من  ما إن حُسمت السقيفة، حتى انفجرت الجزيرة العربية. قبائل كثيرة 

ارتد عقديًا فعلاً، مثل  ؛ ومنها من تبعت قادة محليين، و أعلنت استقلالها، ورفضت السلطة المركزيةو
أتباع مسيلمة بن حبيب في بني حنيفة، وأتباع طليحة الأسدي في بني أسد وغطفان وطيء، وأتباع  
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قبائل مثل تميم وحنيفة وسليم وهوازن لم تكن تقول “لا Ϳ”، بل كانت تقول “لا  . الأسود العنسي في اليمن 
 .لقريش كمركز دائم للقرار والمال”. بالنسبة لها، الزكاة أصبحت تقُرأ كإتاوة سياسية لمركز جديد 

كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق  “ :ل مقولةلعا. و لتمرد القبائل  العصبية القبلية كانت المحرك الأساسي
هذه ليست جملة لاهوتية، بل سياسية بامتياز. الصراع لم يكن حول  . فتلخص جوهر المشهد  ”.مضر

 .الحقيقة الإلهية فقط، بل حول السيادة والزعامة ومركز القرار

السلطة الجديدة اعتبرت ذلك تمردًا سياسيًا، وأرسلت الجيوش. اندلعت حروب الردة، وكانت حروبًا  
مريرة ومصيرية. انتصار أبي بكر كان انتصارًا لعصبية قريش وحلفائها المنظمين على تشتت  

 .العصبيات الأخرى

في القراءة  أما  .في القراءة الإيمانية: ردّة عن الدينهذا التمرد على السلطة المركزية لقريش كان 
 .على المركز ورفض إعادة توزيع السلطة  اً : تمرد فقد كان السوسيولوجية

أول حرب خاضتها الدولة بعد  فكانت  .الدولة الناشئة لا تستطيع البقاء دون احتكار القرار والجباية 
 .المؤسس حرب تثبيت مركزية

 حوار أبي بكر وعمر: احتكار القوة
 تنُقل رواية مشهورة عن حوار عمر مع أبي بكر بشأن قتال مانعي الزكاة. قال عمر: كيف نقاتلهم؟ 

ثم قال عمر إنه أدرك أن    ”.فأجاب أبو بكر: “لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه
 .صدر أبي بكر قد شُرح للقتال

هذا الحوار يقُرأ عادة بوصفه ثباتاً عقديًا. لكنه سياسيًا أيضًا أول تطبيق صريح لمبدأ احتكار الدولة  
المسألة لم تكن عبادة فقط، بل سيادة مالية. الدولة بحاجة إلى موارد   .لاستخدام القوة واحتكار الجباية 



 

13 
 

حروب  إذاً  .لتبقى، ولتستعد لمشروع التوسع. إما أن تكون مركزية قاهرة، أو تعود إلى تحالف قبلي عابر
 .الردة كانت حرب تثبيت السيادة، لا مجرد نقاش عقدي

 الفتوحات: توسع دولة لا مجرد دعوة
بعد تأمين الداخل، اتجهت الجيوش إلى الخارج. هنا لم نعد أمام جماعة دعوية، بل أمام آلة عسكرية  

   .منظمة 

قبلية  ، والفتوحات لم تكن مجرد اندفاع روحي، بل استجابة لضرورات اقتصادية (الحاجة للموارد)
 . سياسية (توسيع المجال الحيوي)، و(تصريف طاقة الغزو)

في حروب توسع   الغنيمة لم تكن تفصيلاً فالقبائل التي توقفت عن الاقتتال الداخلي احتاجت مجالاً جديدًا. 
 .، بل محركًا ماديًا يضمن ولاء القبائل للمركزالدولة الناشئة

الدولة الناشئة أدركت أن بقاءها مرهون بتدفق الموارد من الخارج. الإمبراطوريتان الفارسية والبيزنطية  
 .لم تعد المسألة “دعوة تنتشر”، بل دولة تتمدد ف.  ما فتح المجال لتوسع سريع مكانتا ضعيفتين نسبيًا، 

 ديوان عمر: ولادة البيروقراطية والتراتبية 
  لأول مرة، جرى تدوين أسماء المقاتلين وأهل السابقة ف . في عهد عمر بن الخطاب، وُلد “ديوان العطاء”

وُضعت معايير   ، فقد لكن التوزيع لم يكن متساويًا .، وتنظيم توزيع الرواتب من بيت المالفي الإسلام
.  البلاء في الحروب ، القرابة من النبي، الأسبقية في الإسلاملتوزيع المال على المسلمين منها:  واضحة 

هكذا نشأت  فلذلك كان ترتيب التوزيع يتدرج من المهاجرين إلى الأنصار وأهل بدر، ثم تتوالى الفئات. و 
لم يعد المجتمع مجرد جماعة مؤمنة متساوية، بل صار طبقات مالية مرتبطة   .سياسية –تراتبية مالية

 .بدرجة قربها من المركز ومن سيف الدولة 

 العطاء والعصبية: تأميم القبيلة 
العطاء لم يصُرف للأفراد فقط، بل عبر البوابة القبلية. الزعيم القبلي كان يوزع داخل قبيلته. بهذا الشكل،  

الدولة ربطت العصبية القبلية بالرواتب، وحولتها من خطر محتمل   .لم تلُغَ العصبية، بل جرى تأميمها
هذا النموذج دمج الدولة بالعصبية بدل أن    .المواطنة لم تمر عبر الفرد، بل عبر القبيلة إذاً إلى أداة ضبط. 

 .يفككها 

 ماكينة المال والسيادة 
حين دوّن عمر الدواوين، لم يكن يمارس وعظًا، بل يبني إدارة موارد. أصبح لكل مسلم رقم مالي في  

 .سجلات الدولة. تحول المقاتل من غازٍ متطوع إلى جندي محترف يتقاضى عطاءً دوريًا 

لكن النظام حمل بذرة توتر داخلي: كلما كنت أقرب إلى مركز قريش وأسبق في الصراع، زاد عطاؤك.  
 .سياسية ستلعب دورًا في الصراعات القادمة–هنا وُلدت نخبة مالية
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 الخلاصة: من الشرعية الروحية إلى شرعية الغلبة
، وحروب الردة كانت حرباً حول مركزية الدولة، وحروب  سلطة اً على تفاوض  كانت السقيفة لقد رأينا أن 

الفتح الإسلامي كانت حروب توسع للدولة، أما ديوان العطاء فقد كان تأسيساً لطبقة الحكم والطبقات  
 الاقتصادية الاجتماعية. 

السلطة لم تنتقل بسلاسة نص مكتوب، بل بحدة القرار وسرعة الحسم. الدولة لم تولد من كتالوج جاهز،  
   .بل تشكلت عبر صراع إرادات وضرورات بقاء

 .حين ينتقل الصراع من الأطراف إلى قلب بيت الحكم  :القادم، نصل إلى أخطر لحظة  المقال في 
من اغتيال عمر، إلى الفتنة الكبرى، حين يسيل الدم المسلم بغزارة ويعُاد تعريف السياسة داخل الإسلام  

 مرة أخرى 
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  ،من اغتيال عمر إلى الفتنة الكبرى، الجزء الثالث
 تصدع المركز: حين تأكل الدولة أبناءها 

  

 

بعد سنوات من التوسع   .تعُلمنا تجارب الدول أن لحظة الانهيار لا تبدأ من الحدود، بل من المركز
المذهل، لم تسقط الدولة الناشئة بضربة من الروم أو الفرس، بل تصدعت من قلب 'المدينة'. نحن أمام  
حالة كلاسيكية في علم اجتماع الدولة: عندما تسبق سرعة التوسع الإمبراطوري قدرة المؤسسات على  

في هذه الحلقة،  ، تتولد خطورة الانهيار من داخل الدولة الناشئة وليس من خارجها. الضبط والاحتواء
 .كيف تحول 'الخلاف' من اجتهاد في النص إلى صراع على السيادة والأمر الواقعنفكك 

 اغتيال عمر: نهاية مرحلة الاستقرار الصارم 
".  المركزية الصارمة" لم يكن اغتيال عمر بن الخطاب مجرد جريمة سياسية، بل كان انهياراً لنموذج 

موته   .الضبط التي منعت القادة من التحول إلى إقطاعيين في الأمصار وقوة‘ القرار هيبة ‘  عمر كان يمثل
  مة؟ لزِ فتح الباب لسؤال السيادة المؤجل: كيف تدار دولة بلا قواعد انتقال سلطة مُ 

محاولة  شكل عمر قبل وفاته لجنة من ستة من الصحابة القرشيين، لاختيار خليفة من بينهم. فكانت  
أول تمرين سياسي مؤسسي، لكنها افتقرت لـ 'الدستور' الذي يحمي الخليفة القادم من   " شورى الستة"

رغم أنها كانت محاولة لمأسسة انتقال السلطة، إلا أنها حصرت الخيار في   .طموح النخب المتصاعدة
- "النخبة القرشية"، مما عمق لاحقاً من شعور القبائل الأخرى بالتهميش، ومهد لبداية الصراع السوسيو

  . سياسي الذي انفجر في عهد عثمان 

مقتله كان يعني غياب الشخصية الكاريزمية التي  . وفي أعلى صورها  ‘ هيبة الدولة‘ عمر كان يمثل 
  .استطاعت كبح جماح القادة في الأمصار ومنع تحولهم إلى مراكز قوى مستقلة

الروايات  رغم أن القاتل (أبو لؤلؤة المجوسي) تحرك بدافع شخصي يتعلق بـ "الخراج" والضريبة، إلا أن 
إلى أن السياق العام كان يحمل بوادر تذمر من بعض "الموالي" أو المتضررين من   تشير  التاريخية

  .التوسع الإسلامي وسقوط الإمبراطوريات القديمة (الفارسية تحديداً)

وبموته، انفتح هذا الباب على  . "الباب الموصد" أمام الفتنالروايات وصفت عمر بأنه كان عض ب
 ية، التي برزت بظاهرتين أساسيتين: مصراعيه لتبدأ التحولات الاجتماع 

o غياب رقابة عمر الصارمة سمح بتراكم الأموال في يد النخب :  تراكم الثروة. 

o بدأت العصبية القبلية (التي كتمها عمر بقوة عدله) تعود للظهور في  :  صعود العصبيات
 .المطالبة بالمناصب والولايات 



 

16 
 

لقد انتقلت من "الزهد   .؛ فالدولة بعده لم تعد هي الدولة قبله "تحول بنيوي"ن مقتل عمر كان لحظة إ
الإداري" والانضباط المركزي المطلق إلى مرحلة "السيولة السياسية" التي أدت في النهاية إلى الفتنة  

 الكبرى ثم قيام الدولة الأموية

 

 اختيار عثمان: بداية التحول الاجتماعي في السلطة
بسبب التوسع الامبراطوري،    الثروة ت تضخم ، حيث مع عثمان بن عفان، دخلت الدولة طوراً جديداً 

  ‘، وبالذات البيت الأموي.  'الأرستقراطية القرشية وصعدت 

يكشف التحليل البنيوي هنا أن الاحتجاجات لم تكن 'دينية' فحسب، بل كانت احتجاجاً من 'الأطراف'  
، والتمييز بين أقرباء عثمان من آل أمية وبين غيرهم.  (الأمصار) على استئثار 'المركز' بالقرار والموارد 

الدولة فقدت  ‘. فحصار الخليفة واغتياله اللحظة التي سقطت فيها 'قدسية الحاكم' أمام 'إرادة القوةفكان 
  .قدرتها على التحكيم، وتحولت إلى خصم في الصراع

،  بينما كان عمر يرى في السلطة 'أمانة مركزية'، رآها عثمان 'صلة رحم' واستحقاقاً للعصبية الأموية
  عبد الله بن أبي السرح على مصر، والوليد بن عقبة على الكوفة، ومروان بن الحكم كوزير أول فعين 

. لكن الأخطر لم يكن فقط تعيين  (علما أن ابن ابي السرح وابن الحكم كانوا ممن نبذهم وكرههم الرسول) 
عمر كان يمنع كبار الصحابة من مغادرة المدينة ليبقى 'الرأس' ‘.  تحرير الصحابة'الأقارب، بل قراره بـ 

مسيطراً على 'النخبة'. عثمان سمح لهم بالخروج والامتلاك في الأمصار، فتحول الصحابة من  
يم. هنا بدأت ملامح الإمبراطورية المالية  'مستشارين في المركز' إلى 'إقطاعيين ومراكز قوى' في الأقال

  .تلتهم بساطة الدولة الأولى

ساد   حول توزيع السلطة والثروة  اً توتر، لكن الثابت تاريخياً أن  سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الروايات 
 .عقيدة  أزمة وليست   ،دولة أزمة وهذه  الساحة.
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 حصار عثمان: انتقال المعارضة إلى الفعل
  اً ضخم اً حصار بيت الخليفة حدثقام الثوار بمحاصرة الخليفة عثمان بن عفان في بيته بالمدينة، لقد كان 

انهيار هيبة  ، فشل وساطة، ضغط مباشر على رأس السلطة،  معارضة منظمة: نحن هنا أمام  .سياسيًا
  لقد كانت  .تكُسر حرمة رأس السلطة من داخل الجماعة نفسها  ، لأول مرةفكانت  .ثم الاغتيال ، المركز

 .لحظة دخول الدولة طور الصراع الداخلي المفتوح

 

 علي والخلافة: شرعية في بيئة منقسمة 
،  تهامات ، والا نقسام، والا ضطراب من الا  في ظرف بن أبي طالب الخلافة، بعد عثمان،   جاء تولّي علي

باختصار لم    .والدولة منقسمة أصلاً ، يبدأ الخليفة حكمهالاجتماعية. إذاً  توتر نخب ، و بالقصاص  ة مطالبوال
 الدولة الإسلامية مع تولي علي الخلافة بيئة تأسيس، بل بيئة أزمة عميقة. 

لأول  ". تعريف الشرعية'حول  اً صراع كانتامعركتا الجمل وصفين مجرد 'فتنة' تاريخية، بل   لم تكن 
مرة، يواجه جيش الدولة جيشاً آخر من داخلها. هنا، تحول الدين إلى 'لغة تبرير'؛ كل طرف يرفع شعاراً  

قبول التحكيم في صفين اعترافاً بأن السيف وحده لم يعد يكفي  . ثم كان إلهياً ليغطي قراراً سياسياً بامتياز 
  .لفرض السيادة، وأن 'التفاوض السياسي' عاد ليحكم المشهد فوق فوهات السيوف

تأملوا هذه المفارقة المرعبة: عدد المسلمين الذين سقطوا بسيوف بعضهم البعض في غضون شهور في  
الاف   10الف في صفين، و70(بعض الروايات تتحدث عن ضحايا وصل رقمهم إلى 'الجمل وصفين'،

تجاوز بمراحل عدد ضحاياهم في سنوات الحروب الطويلة ضد الإمبراطوريتين العظيمتين،    في الجمل)
".  انتحار النموذج الطوباوي'الروم والفرس. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاء، بل هي إعلان عن  

 .السيف الذي كان موجهاً للخارج لفتح العالم، ارتد إلى القلب ليحسم صراعاً على 'الكرسي' والسيادة

الدين لم يتغلب على القبلية وصراع   .بل دخل الصراع كلغة تبرير متقابلة ،  الدين هنا لم يمنع الصراع
السلطة، بل عادت القبلية وبقوة بدءاً من الصراع الذي سيمتد إلى صراع بين الهاشميين والامويين.  

 .تولد الانقسامات العقائدية السياسية  ، عندما تدخل الدولة حرب شرعية داخلية

علي)    أي(الصراع بين علي ومعاوية كان صراعاً بين نموذج "الدولة القائمة على الأسبقية في الدين" 
 .معاوية) أي ونموذج "الدولة القائمة على قوة العصبية والتحالفات القبلية" (

 

 الخلاصة
طبيعي في نشوء  ‘ صراع سوسيولوجي 'ما نراه في هذا التصدع ليس نقصاً في الإيمان، بل هو 

الدولة لم تعد 'جماعة دعوة' طهرانية، بل أصبحت كياناً معقداً تتصارع فيه العصبيات   .الإمبراطوريات 
  .  والمصالح والمناطق 
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لم يكن فقهاً، بل كان 'تكفيراً سياسياً' يهدف لنزع السيادة عن   ‘، الذي رفعه الخوارج، لا حكم إلا Ϳشعار ‘
حرب  ، اغتيال، حصار، معارضة إقليمية، أزمة توزيع نفوذ ، اغتيال رأس السلطةإذاً لقد رأينا: الجميع. 

 .لكنها فقدت براءتها الأولى ،تنهارالدولة هنا لم . انقسام مذهبي سياسي ، أهلية

ُُ  المقال في  حيث انتهت الخلافة وبدأ   ،غلق هذا القوس الدامي بقيام 'الدولة الأموية'القادم، سنرى كيف أ
  .الملك العضوض 
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ولادة  ،من الخلافة إلى الملك، الجزء الرابع
  الدولة الأموية-الإمبراطورية والدولة الواقعية

  

لم  بعد عقدين من الحروب الأهلية والسيولة السياسية، وصل المجتمع إلى نقطة 'العطالة قبل الانفجار'. 
هنا ولدت الدولة الأموية،    يعد السؤال: من هو الأتقى؟ بل: من هو الأقدر على ضبط هذا التوسع الهائل؟

ليس كخيار ديني، بل كضرورة بنيوية لإنهاء الفوضى. في هذه الحلقة، نفكك التحول من 'البيعة التعاقدية'  
 .إلى 'الملك الوراثي'، وكيف تحول علم الكلام إلى أداة لخدمة السلطة أو الثورة عليها

 الاستقرار القسري  وبداية نهاية الحرب الأهلية 
انتقال العاصمة إلى دمشق لم يكن مجرد تغيير جغرافي، بل كان انتقالاً وظيفياً. الدولة الأموية قدمت 

. هذا النموذج قُبل شعبياً ليس حباً في الاستبداد، بل هرباً من كابوس  'الأمن' مقابل 'المشاركة السياسية' 
الحرب الأهلية. هنا نرى قانوناً سياسياً ثابتاً: المجتمعات المنهكة أمنياً تفضل 'الدولة القوية' على  

حكم يقدّم    إنه‘. براغماتية السيطرة''الديمقراطية الفوضوية'. الأمويون لم يحكموا بالوحي، بل حكموا بـ 

 .وهنا تبدأ الدولة الأموية ، الاستقرار مقابل الشكل القديم للشرعية

 إلى النمط الوراثي  الحكمانتقال 
تعيين ولي العهد (نموذج يزيد) كان الصدمة التي أنهت 'يوتوبيا' الخلافة الراشدة. من منظور 'نقد  

الحداثة'، هذا التحول هو مأسسة للدولة؛ فبدلاً من صراع النخب عند وفاة كل حاكم، تم تبني نموذج  
لالي'  تارت 'الاستقرار السُ 'الوراثة الأسرية' لضمان استقرار البنية التحتية للإمبراطورية. الدولة هنا اخ 

هذه العودة للشكل الوراثي التقليدي كانت بسبب غياب نموذج   .كأداة سيادية لتجنب انهيار المركز

  مؤسساتي لانتقال الحكم. 

الدولة اختارت نموذج الاستمرارية الأسرية بدل التنافس   :بل توصيف مؤسسي،  هذا ليس توصيفًا هجومياً

 .المفتوح

  العصبية القبلية والعرقية
معاوية بن أبي سفيان  ‘. ميزان القبائل 'لم يكن الأمويون يحكمون من دمشق بقوة الدواوين فقط، بل بـ 

كان 'مهندس التوازنات'؛ صاهر القبائل اليمانية القوية في الشام ليجعل منها درعاً لعرشه. لكن هذه  
دمر الصراع  ، فقد السياسة كانت مقامرة خطيرة؛ فقد ربطت مصير الدولة بصراعات الجاهلية القديمة

    ." استقرار الدولة واليمانية   القيسية  بين "

الدولة الأموية لم تكن ترى في 'الموالي' (الفرس والأمازيغ وغيرهم) شركاء في الوطن، بل رعايا  كذلك 
  .في إمبراطورية قريش. هذا الاستعلاء العرقي كان 'القنبلة الموقوتة' التي فككت الدولة من الداخل
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، مما أدى لظهور طبقتين:  "حق سيادي حصري"تحول مفهوم "الأئمة من قريش" من حديث ديني إلى  

الدولة الأموية كانت "إمبراطورية عربية"  ف .والي (المواطنون من الدرجة الثانية)العرب (السادة) والمَ 

أكثر مما هي "دولة إسلامية جامعة"؛ فالإدارة، القيادة، والأرض كانت حكراً على العرب، مما ولد الحقد  
 .الذي أدى للثورة العباسية

 )العقيدة تسييس( والقدر  الجبر أيديولوجيا
الخلاف الكلامي لم يولد في  و. المعارضة ودهاليز الحكم قصور في بل المساجد، في الكلام علم يولد  لم

  سياسي سلطوي، وفي بيئة صدام وتفاعل مع ثقافات وأديان أخرى. بل في بيئة صراع ، فراغ

 الحاكم كان إذا). عباده في  الله قضاء نحن إنما: (سياسية كبروباجندا 'الجبرية' دعمت  الأموية السلطة
' الإرادة حرية' شعار) والمعتزلة القدرية( المعارضة رفعت  المقابل، في. بالقدر كفر عليه فالثورة قدراً،

 لضبط قسرية أداة إلى' الدينية المعلومة' تتحول كيف نرى هنا. والمحاسبة السياسية المسؤولية لتبرير
   :وهنا تظهر تحريضه  أو المجتمع

 رى أن الإنسان "مُجبر" على أفعاله ولا إرادة له فيها، فكل ما  . تتبرر السلطة بالقدر: الجبرية
كانت تقول للناس: "اصبروا، فهذا حكم الله" (حفظ   .يحدث هو قضاء وقدر محتوم من الله

 .الاستقرار)
 هي تيار ظهر كرد فعل، يؤكد أن الإنسان "حر" وله  ، فهي  تؤكد مسؤولية الإنسان: القدرية

:  للناس تقول  كانت  ."قدرة" وإرادة مستقلة في اختيار أفعاله، وهو مسؤول عنها أمام الله

 ). التغيير شرعنة" ( ظلمه  عن   مسؤول فالحاكم  تحركوا،"
 تربط العدل الإلهي بمسؤولية الحاكم : البدايات الأولى للمعتزلة 

ِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْجُهَنِيُّ وفي هذه الفترة كان قتل  َّစ ِأول شهداء الرأي، حيث قتله الحجاج ثم   مَعْبدَُ بْنُ عَبْد
صلبه عبد الملك بن مروان، لأنه كان أول من تكلم بالقدرية. ثم تلاه قتل غيلان الدمشقي، وثم الجعد بن  

 درهم. واستقرت سياسة قتل واضطهاد المخالف بالرأي. 

 :الصراع السياسي طرح سؤالاً عقديًاف

هنا بدأ   .بل سؤال دولة، هذا السؤال لم يكن نظريًا  أم مسؤولية بشرية؟ هل الحاكم الظالم قضاء إلهي؟ 

  حلف الحاكم ورجل الدين يأخذ منحى مختلف. 
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 الثورات والمعارضة المبكرة
،  تمردات إقليمية، حركات معارضة، ثورات سياسية :ظهرت بل    .الدولة الأموية لم تقُبل بلا مقاومة
. فلم ينعم خليفة اموي من الصدام مع الثورات ضد المركز دمشق  حركات ذات خطاب ديني سياسي 

 سوى هشام بن عبد الملك. 

وهنا يبدأ تشكل الفكر السياسي الإسلامي    .المعارضة نفسها بدأت تنُتج خطاب شرعية بديل :لكن المهم

 .المعارض

 المستوردة (أدوات الإمبراطورية) البيروقراطية
، بل من خبرات المدن. استعار الأمويون الدواوين البيزنطية،  المقدسالدولة الأموية لم تبُْنَ من نصوص 

ونظام البريد الفارسي، وسجلات الضرائب الرومانية. تعريب الدواوين وصك العملة لاحقاً كان إعلاناً  
الإسلام لم يعد مجرد دعوة، بل أصبح 'إطاراً أيديولوجياً' لإمبراطورية تديرها   .'السيادة الإدارية'عن 

  .ماكينة بيروقراطية ورثتها من الحضارات السابقة

لم تبُنَ  و .بل باستخدام أدوات الدول الكبرى. الدولة الإسلامية لم تبُنَ كنموذج مفصول عن التاريخف

 .بل من إدارة،  الدولة من نص
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 الخلاصة
انتهى عصر 'البراءة السياسية' وبدأ عصر 'الدولة الإمبراطورية'. الأمويون لم يخلقوا نظاماً فريداً، بل  

اتبعوا سنن الدول الكبرى في عصرهم: الملك، الوراثة، والبيروقراطية. لكن هذا 'الاستقرار القسري' كان  
القادم، سنرى كيف أكلت   المقال عباسي'. في يخفي تحته غلياناً قومياً وفكرياً سينفجر قريباً في 'الانقلاب ال

أول انقلاب شامل على  ، مع الثورة أبناءها، وكيف دخلت القوميات غير العربية لتغير وجه الدولة تماماً 
 .الثورة العباسية عبر النموذج هذا 
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الإمبراطورية العالمية: مخاض ، الجزء الخامس
 صناعة العقل المسلم: السلطة ضد الفقيه والقوميات 

  

رق" الذي حكم العالم لمئة عام قد أزُيح تماماً، وأن لغات وقوميات أخرى  تخيل أن تستيقظ لتجد أن "العِ 
بدأت تدير مفاصل القوة. الثورة العباسية لم تكن مجرد تغيير عائلة بحاكم آخر، بل كانت "انقلاباً بنيوياً"  

    .حوّل الدولة من "نادي العرب" إلى إمبراطورية عالمية 

ً "الثورة العباسية لم تكن مجرد انتقال للسلطة، بل كانت  . بينما سقطت رؤوس بني أمية،  "انفجاراً هيكليا
، لن نتحدث فقط عن  المقال اكانت هناك رؤوس أخرى تبني نظماً فكرية ستعيش لألف عام. في هذ 

. كيف وُلدت المذاهب من رحم الصراع مع السلطة؟ وكيف  ة" المسلم ية العقل"القصور، بل عن صناعة 
هي الدستور السري للدولة؟ ولماذا فشل العباسيون في الحفاظ على وحدة الأرض    " الأصول"أصبحت  

 التي جمعها الأمويون؟ 

 "دولة الدم والحدود المتقلصة"
لم يرحم حتى الموتى في   "السفاح "قام العباسيون على أنقاض الأمويين بدموية مفرطة؛ أبو العباس 

قبورهم. لكن المفارقة التاريخية هي أن هذه الدولة التي ولدت بالدم واجهت حقيقة جغرافية قاسية:  
المركزية المطلقة تلاشت. لأول مرة، تخرج مساحات شاسعة عن سيادة الخليفة؛ فالمغرب استقل مع  

  .  "صقر قريش "  مع الأدارسة، والأندلس ظلت أموية 

الإمبراطورية العباسية، رغم بهائها البغدادي، لم تصل يوماً لاتساع الدولة الأموية. لقد كانت  
 . " توسع أفقي" أكثر مما كانت إمبراطورية  " حضارة ومركز" إمبراطورية 
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 "أبو مسلم الخراساني.. صانع الملوك المقتول" 
هنا يبرز دور الفرس كـ 'صناع للملوك'. أبو مسلم الخراساني لم يكن مجرد قائد، بل كان 'المحرك  

القومي' الذي حشد جيوش الشرق. لكن المنصور أدرك مبكراً أن صانع الملوك هو التهديد الأكبر للملك،  
على أكتاف الفرس لكنها  فكان قتله غدراً هو الأداة السياسية لضبط ميزان القوى. الدولة العباسية قامت  

خافت من تضخم نفوذهم، مما ولد صراع أجنحة قومي بين 'الجناح الفارسي' الذي يدير الإدارة و'الجناح  
  العربي' الذي يتمسك بالشرعية. 

 

 ""العصبية القومية.. إحلال لا إقصاء
  البرامكةإلى قلب الحضارة الساسانية القديمة. صعود  دمشق مع بناء بغداد، انتقل مركز الثقل من 

والفرس في مفاصل الدولة لم يكن "تعددية" بمعناها الحديث، بل كان إحلال عصبية مكان أخرى.  
صوا العرب فحسب، بل همشوا حتى القوميات الأخرى  البرامكة احتكروا البيروقراطية والإدارة، ولم يقْ 

  التي شاركت في الثورة.  

الإمبراطورية في أوجها كانت تعاني صراع أجنحة قومي؛ جناح فارسي يدير الماكينة، وجناح عربي  
 .يتمسك بالشرعية، مما أدى لاحقاً لـ "نكبة البرامكة" كفعل سيادي لاستعادة السيطرة
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 لعقل والمحراب ا

 تبلور المذهب الشيعي.. من الثورة إلى العقيدة
بعد غدر العباسيين بحلفائهم العلويين، بدأ المذهب الشيعي يتحول من 'حركة معارضة سياسية' إلى 'كيان  

عقدي' متكامل. تبلور هذا المسار مع الإمام جعفر الصادق؛ الذي اتخذ قراراً استراتيجياً بالابتعاد عن  
هنا وُلدت مفاهيم 'الإمامة' والمرجعية الإلهية كبديل  صدام السيف لبناء 'مدرسة فقهية وعقدية' مستقلة.  

 ً ، ليصبح التشيع هو 'الملاذ الفكري' لكل الناقمين على النظام  عن سلطة الخليفة الذي رآه الشيعة غاصبا
    الجديد.

 

 أبو حنيفة والائمة الأربعة.. السياسة فوق المنبر 
 في بغداد والكوفة، بدأ تبلور 'العقل السني الفقهي' في مواجهة السلطة: 

   أبو حنيفة النعمان: كان يمثل 'عقلانية الفقيه التاجر'. اعتمد على القياس والرأي، ورفض أن
 يكون 'ترزياً' لقوانين السلطان، فمات في السجن رافضاً القضاء للمنصور. 

   مالك والشافعي: عانى مالك من بطش المنصور، وسيق الشافعي مكبلاً للرشيد بتهمة التشيع. لكن
من خلال كتابه  ف'. ةالسني ية المهندس الحقيقي لـ 'العقل ، الذي كان التحول الأكبر كان مع الشافعي

'الرسالة'، وضع 'علم الأصول' ليضبط العقل الفقهي داخل إطار (الكتاب، السنة، الإجماع،  
القياس). الشافعي هو من صاغ 'المنطق' الذي استقامت به الدولة والمجتمع لاحقاً، ليتحول الفقه  

بالمحصلة الشافعي بنى   من اجتهاد مفتوح إلى 'مؤسسة منضبطة' توازن بين النص والواقع. 
 سجن العقل عند المذهب السني، ولاحقا انتقل هذا القيد إلى الشيعة أيضا. 

 ظهرت بقيادة أحمد بن حنبل كحركة "محافظة دينية" ترفض إقحام الفلسفة   :أهل الحديث
الصراع بين "أهل الرأي" المدعومين من السلطة (مثل   .والمنطق اليوناني (المعتزلة) في العقيدة

من يملك حق تفسير   :المأمون) و"أهل الحديث" المدعومين من الشارع، كان صراعاً على 
 الدولة أم المجتمع؟  الحقيقة؟ 

 المعتزلة.. حلم العقلانية القسرية 
بينما كان الفقهاء يبنون المذاهب، كان المعتزلة يبنون 'دولة العقل'. المأمون العباسي تبنى هذا التيار  

ليكون 'أيديولوجيا الدولة الرسمية'. لكن المأمون ارتكب خطأً بنيويا؛ً حاول فرض العقل بـ 'السيف' عبر  
ي مثله أحمد بن حنبل، لينتهي الحلم  (محنة خلق القرآن). هنا اصطدم 'عقل الدولة' بـ 'نص المجتمع' الذ 

، مع وصول المتوكل  العقلاني المعتزلي تحت وطأة الصدام مع الشارع، وتنتصر مدرسة 'أهل الحديث'
 كمعبر عن ضمير الناس في مواجهة فلسفة القصر.  للسلطة،
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  الذهب والورق 

 عصر الرشيد والمأمون.. سيادة المعرفة
لذروة 'السيادة المعرفية'. حركة الترجمة لم تكن ترفاً، بل كانت   ، بعصر هارون الرشيد،وصلت الدولة

رغبة في امتلاك 'تكنولوجيا العقل' اليوناني والادارة الفارسية. الدولة هنا تحولت لراعية للعلم لأن  
المعرفة هي 'القوة الناعمة' التي تدعم الهيمنة العسكرية. بغداد في عصرها الذهبي لم تكن تحكم بالسيوف  

 ط، بل بـ 'المنطق' و'الذهب' و'الإدارة'. فق

 

 الخلاصة 
الحقبة العباسية هي 'المختبر الكبير' للهوية الإسلامية. فيها تحول الإسلام من 'عروبة مقاتلة' إلى 'مذاهب  
وقوميات وتيارات عقلية'. الدولة لم تعد تحكم بالنص وحده، بل بـ 'الفقه السياسي'. لكن الانقسام الذي بدأ  

والعقل. في الحلقة القادمة: سنشهد  في دمشق، تكرس في بغداد كخلاف بنيوي بين العرق، والمذهب، 
دخول 'العنصر التركي'.. وكيف تحول الخلفاء إلى مجرد أشباح في قصورهم بينما يحكم القادة  

  العسكريون الإمبراطورية الممزقة. 
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انكسار المركز: عصر السلاطين  ، الجزء السادس
  وصناعة الأرثوذكسية 

  

ماذا يحدث عندما يتحول الخليفة من حاكم مطلق إلى مجرد 'رهينة' في قصره؟ وكيف تحولت  
الإمبراطورية من وحدة جغرافية إلى دول مقسمة على أسس عرقية ومذهبية؟ في هذه الحلقة، نفكك  

قة  لحظة الانقلاب الكبرى في التاريخ الإسلامي؛ من المتوكل الذي وأد 'العقل المعتزلي'، إلى 'الوثي
القادرية' التي وضعت حدوداً للتفكير، وصولاً إلى محنة الطبري التي كشفت توغل التشدد في الشارع،  
إلى الغزالي الذي وضع 'قيود المنطق'، والماوردي الذي حاول شرعنة 'الأمر الواقع'. نحن أمام قصة  

 .تآكل السياسة وصعود المذاهب كبديل للدولة 

 عصر المتوكل.. الانقلاب على العقل
قرر إنهاء 'محنة خلق القرآن' والانقلاب   المتوكلبدأ هذا العصر بقرار سياسي زلزل كيان الدولة. الخليفة 

في   .'الوثيقة القادرية 'تماماً على المعتزلة. لكن الجمود لم يتوقف هنا، بل تكرس لاحقاً فيما يعرف بـ 
عهد الخليفة القادر باͿ، أصدرت الدولة وثيقة عقائدية رسمية تفرض رؤية 'أهل الحديث' وتكفر  

المخالفين. لم يكن هذا مجرد انتصار ديني، بل كان تحولاً وظيفيا؛ً فقد تخلت السلطة عن محاولة 'عقلنة  
ة من راعية للعلم إلى  الدين' وارتمت في أحضان 'النص الشعبي' لضمان ولاء العامة، مما حول الدول

  .''شرطة دينية

لم يتوقف انقلاب المتوكل عند حدود الفكر المعتزلي، بل امتد ليعيد تعريف علاقة الدولة بمواطنيها من  
فرض  هـ) كانت الأكثر صرامة في تاريخ العباسيين؛    235غير المسلمين. أصدر المتوكل قرارات (عام  

على المسيحيين واليهود ارتداء 'الغيار' (ثياب صفراء لتمييزهم)، ومنعهم من ركوب الخيل، وهدم  
هذا لم يكن مجرد تعصب ديني فردي، بل كان محاولة من المتوكل لخطب ود القوى    الكنائس المحدثة.

التقليدية في المجتمع، وصناعة هوية إسلامية 'صلبة' ومنغلقة، وهو ما أسس لاحقاً لسياسات الحاكم بأمر  
  .الله في مصر 
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 الخلفاء الأشباح وظهور السلاطين
في بغداد، لم يعد الخليفة يملك من أمره شيئاً. الأتراك (المماليك) الذين جلبهم المعتصم صاروا هم أسياد  

بناءً على   'الدول المستقلة'القصر، يقتلون خليفة وينصبون آخر. هذا الضعف المركزي أدى لنشوء 
 :الجغرافيا والعرق 

  في مصر  الطولونيون والإخشيديون. 

 (العرب) في حلب  الحمدانيون. 

  الإمبراطورية تحولت إلى 'رجل مريض' يحكمه قادة   .في الشرق السامانيون والغزنويون
 .عسكريون، بينما الخليفة يكتفي بالدعاء له على المنابر وصك اسمه على العملة 

  

 ً  حلف الحاكم والشيخ.. محنة الطبري نموذجا
الحلف الذي بدأ مع الأمويين لشرعنة السلطة، انتقل لمرحلة أقوى وأخطر. الدولة الضعيفة سياسياً  

الإمام  احتاجت لشرعية الفقهاء المتشددين لضبط الشارع، فصار الاضطهاد 'شعبوياً'. وخير مثال هو 
؛ صاحب أكبر تاريخ وتفسير، الذي مات محاصراً في بيته ودُفن سراً ليلاً خوفاً من غوغاء  الطبري

الحنابلة الذين اتهموه بالتشيع لمجرد إنصافه لبعض الآراء. هنا نرى كيف صار 'الشارع المتشدد' هو  
 .الحاكم الفعلي تحت حماية السلطان 
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 ازدواجية العصر.. فلاسفة الطبيعة تحت مجهر التكفير
المفارقة المذهلة هي أنه في الوقت الذي كان فيه الفقهاء يضيقون الخناق على العقل العقدي، كان علماء  

هؤلاء لم يكونوا نتاجاً للمؤسسة الرسمية، بل   .ابن سينا، الرازي، وابن الهيثم :الطبيعة يصلون للعالمية
غردوا خارج سرب 'الوثيقة القادرية'. عاشوا حياة قلقة بين قصور الأمراء الذين يحتاجون طبهم  

وعلمهم، وبين اتهامات الزندقة التي تلاحقهم من المنابر، مما خلق فجوة تاريخية بين 'العلم التجريبي'  
 . و'الفكر الديني'

 

 صعود الأشاعرة.. والمحاريب الأربعة.. مأسسة الانقسام 
الرجل الذي خرج من عباءة المعتزلة ليبني   .أبو الحسن الأشعريوسط هذا الضجيج السياسي، برز 

مذهباً يحاول التوفيق بين 'العقل' و'النص'. الأشعرية لم تكن مجرد فكر، بل كانت 'الحل الوسط' الذي  
تبنته الدولة (خاصة في العهد السلجوقي لاحقاً) لتوحيد الجبهة السنية. هنا تبلور ما نسميه اليوم بـ 'أهل  

  ".كري واجتماعي منظم في مواجهة التمدد الشيعي (الفاطمي والبويهي) السنة والجماعة' ككيان ف

وقد تجسد هذا الانغلاق في المساجد الكبرى بظهور أربعة محاريب، واحد لكل مذهب. لم يعد المسلم  
يصلي خلف أي إمام، بل خلف 'إمام مذهبه' فقط. تحول الفقه من 'بحث عن الحقيقة' إلى 'هوية فرعية'  

 تفصل بين أبناء المجتمع الواحد، وتكرست فكرة المذهبية كإطار جامد. 

  

 مجتمع الرق وصناعة المماليك
اجتماعياً، انتشر الرق بشكل واسع وأصبحت أسواق النخاسة جزءاً أصيلاً من المشهد. الدولة التي فقدت  
ثقتها بالعرب والفرس، بدأت تعتمد على 'المماليك' الأتراك. هؤلاء العبيد المحاربون الذين بدأوا كحرس  

اليك التي ستحكم المنطقة بقوة  للقصر، سيتحولون قريباً إلى ملوك يزيحون الخلفاء، لتبدأ قصة دول المم
 .السيف

 

 الماوردي.. فقيه شرعنة الأمر الواقع
  الماورديكيف يمكن لفقيه أن يشرعن وجود خليفة بلا سلطة وسلطان بلا شرعية دينية؟ هنا يأتي دور 

الماوردي لم يكتب عن 'يوتوبيا'، بل وضع هندسة قانونية لـ 'الواقع القبيح'.   .'الأحكام السلطانية 'في كتابه 
اعترف بـ 'وزارة التفويض' و'إمارة الاستيلاء'؛ أي أن من يملك القوة (السلطان) له الشرعية ما دام  

 . 'ميحمي البيضة ويقيم الصلاة. الماوردي هو من أسس لمبدأ: 'سلطان غشوم خير من فتنة تدو
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 الغزالي.. وحجة الإسلام التي قيدت الفلسفة 
في كتابه 'تهافت الفلاسفة'، وجه الغزالي ضربة قاصمة   .أبي حامد الغزاليذروة هذا المسار وصلت مع 

للفلسفة اليونانية داخل الفكر الإسلامي. الغزالي لم يكن مجرد صوفي، بل كان 'مهندس الأيديولوجيا'  
للمدرسة النظامية (السلاجقة). لقد أعاد ترتيب العقل المسلم ليكون عقلاً 'بيانياً' يقدس النص، ووضع  

 .مكن للعقل أن يخوض فيه، مما أدى لجمود فكري طويل الأمد حدوداً صارمة لما ي

 

 الفتن المذهبية.. الشارع يشتعل 
لم تكن الخلافات في بغداد داخل الكتب فقط، بل في الشوارع. يصف د. حسن إبراهيم حسن بمرارة الفتن  

بين الحنابلة والأشاعرة، وبين السنة والشيعة. بغداد كانت تحترق دورياً بصراعات مذهبية يغذيها  
' تستخدم في تصفية  السياسيون لصرف الأنظار عن عجزهم. الدين هنا تحول من 'رسالة' إلى 'هوية قاتلة

 .الحسابات السياسية

  

تراجيديا الحاكم بأمر الله: حين يصبح التشدد أداة للتغيير 
  الديموغرافي 

الرجل الذي هدم كنيسة القيامة،   .الحاكم بأمر اللهفي مصر، شهد العصر الفاطمي تحولاً درامياً في عهد  
فرض على أقباط مصر قيوداً لم يألفوها؛ من حمل الصلبان الثقيلة إلى المنع من ركوب الخيل وزيادة  

أكبر موجة انتقال للمسيحيين  الأعباء المالية. هذا الاضطهاد لم يكن مجرد صراع عقائدي، بل أدى لـ 
، هرباً من جور السلطان وضغوط الجزية. هنا نرى كيف يمكن لقرار  نحو الإسلام في تاريخ مصر

سياسي متطرف أن يغير خارطة شعب للأبد، ويحول 'أهل الذمة' من شركاء في الوطن إلى أغلبية  
  .مسلمة بدافع الضرورة لا الاقتناع في البداية 

  تلد العقيدةُ الإبادة  حينالموحدون ضد المرابطين.. 
مؤسس دعوة الموحدين، الذي لم يكتفِ بطموح الملك، بل   ابن تومرت في أقصى الغرب الإسلامي، كان  

صاغ عقيدة مذهبية صارمة تقوم على 'التوحيد المطلق' كما يراه هو. بالنسبة له ولأتباعه، لم يكن  
المرابطون (حكام المغرب والأندلس آنذاك) مجرد خصوم، بل وُصفوا بأنهم 'مجسمون وكفار'. هذا  

 .ى بياض' الذي سمح للموحدين بارتكاب ما لم يجرؤ عليه أحد قبلهم التكييف المذهبي كان 'الشيك عل

ً 'في مراكش، لم تكن الحرب معركة سياسية، بل كانت  ابن تومرت لم يهزم المرابطين   .'تطهيراً عقديا
، وبدلاً من الاستيلاء على المدن  'المجسمين'بالسيف فحسب، بل نزع عنهم صفة 'الإسلام' أولا؛ً وسماهم 

- فقط! ارتكب الموحدون إبادة جماعية بناءً على 'صكوك تكفير' مذهبية، لقد كانت أول تصفية عرقية
من المرابطين. لم    ألف إنسان 70ففي أيام قليلة، قُتل ما يقارب   .مذهبية كبرى في التاريخ الإسلامي

 .'يكن قتلاً في ميدان، بل كان 'إعداماً على الهوية
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لقد نجح الطموح السياسي في ارتداء قناع العقيدة، ليحول الجار إلى جزار، والمذهب إلى مقصلة.. في  
 .مشهد هو الأقسى قبل وصول المغول

 

  الخلاصة
الحلقة السادسة تعلمنا أن ضعف الدولة يؤدي بالضرورة إلى صعود 'الهويات الفرعية' والتشدد المذهبي.  

عندما غاب القانون القوي، حكم الفقيه وحكم العسكري. الإسلام دخل مرحلة 'الشرنقة الفكرية' التي  
في   .''إجازة مفتوحة للعقلسيحاول فيها الحفاظ على هويته في مواجهة الانهيار السياسي، لكن الثمن كان 

الحلقة القادمة: سنواجه الزلزال الأكبر.. الصليبيون من الغرب والمغول من الشرق، وكيف نبتت 'دولة  
 .المماليك' من تحت ركام الخلافة
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زمن الانكسار: الصليبيون، المغول،  ، الجزء السابع
 وفقه الحصار 

  

ماذا يفعل المجتمع عندما يواجه الفناء؟ في هذه الحلقة، نعيش الكوميديا السوداء لزمن سقطت فيه المدن  
وتحالف فيه 'الإخوة' مع 'الغزاة' ضد بعضهم البعض. من سقوط الأندلس الممزقة لملوك الطوائف، إلى  

ينقذوا ما تبقى. وفي قلب  حرائق بغداد على يد المغول، وصولاً إلى صعود المماليك من رحم العبودية ل
هذا الركام، وُلد 'فقه التشدد' مع ابن تيمية كدرع للمجتمع المحاصر، وانتشرت الصوفية كهروب للروح  

 .من جحيم الواقع

   

 ملوك الطوائف.. الأندلس التي أكلت نفسها
بينما كان المشرق يغلي، كانت الأندلس تقدم درساً بليغاً في السقوط البنيوي. تحولت الخلافة الأموية  

دويلة كرتونية (ملوك الطوائف). السوريالية السياسية كانت في قمتها: أمراء يدفعون   ٢٢العظيمة إلى 
نا لم تكن للدين ولا للقومية، بل لـ  الجزية لملوك القشتاليين مقابل حمايتهم من جيرانهم المسلمين. السيادة ه 

 .'بقاء الكرسي' ولو على حساب التاريخ

 

 السوداء.. حين ضاعت البوصلة الكوميديا
. الكوميديا  بل وجدوا 'إقطاعيات' متناحرة، موحدة أمةعندما وصل 'الفرنجة' (الصليبيون)، لم يجدوا 

السوداء تكمن في التحالفات العابرة للدين؛ حيث تجد أميراً مسلماً يتحالف مع قائد فرنجي لقتال تحالف  
آخر يضم مسلماً وفرنجياً! لم يكن الصراع 'صليبياً' دائماً في الميدان كما صوّره الغرب لاحقاً، بل كان  

؛ الذي  قاضي دمشق (أبو سعد الهروي)  صراعاً على الإقطاعيات. وفي عز هذا الهوان، تبرز قصة
ذهب لبغداد يستنجد، فلما وجد الخليفة والحاشية غارقين في الترف، جلس في المسجد الجامع يوم جمعة  

في رمضان وأكل علانية! وعندما صدم الناس بفعله، قال لهم: 'تعجبون من أكلي في رمضان، ولا  
ً تعجبون من دماء المسلمين التي تسُفك؟'.. كانت صرخة احتجاج يائسة في وجه سلط   .ة ميتة سريريا
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 زلزال المغول.. نهاية العالم القديم 
م) لم يكن  1258إذا كان الصليبيون وجعاً في الأطراف، فإن المغول كانوا سكتة قلبية. سقوط بغداد ( 

مجرد سقوط مدينة، بل كان نهاية 'فكرة الخلافة'. دُست الكتب في دجلة حتى اسودّ لونه، وقُتل الخليفة  
ركلاً. هذا الانهيار خلق فراغاً سياسياً ونفسياً هائلاً، جعل المجتمع يشعر باليتم، ويبحث عن 'مخلص'  

سقوط بغداد لم يكن مجرد سقوط عاصمة،   .قوي لا يمتلك بالضرورة شرعية النسب، بل شرعية السيف
 بل كان 'صدمة وجودية'. انتهى زمن 'النسب القرشي' وبدأ زمن 'السيف المملوكي'.  

 

 .. السيادة لمن غلبالمماليكصعود 
من قلب سوق النخاسة الذي ناقشناه في الحلقة الماضية، خرج المنقذون. المماليك الذين ورثوا تركة  

، لم يدافعوا عن  عين جالوتالأيوبيين، أثبتوا أن 'الكفاءة العسكرية' هي الشرعية الوحيدة المتبقية. في 
الإسلام كعقيدة فقط، بل دافعوا عن 'وجودهم' كطبقة حاكمة جديدة. الدولة المملوكية كانت 'دولة عسكرية'  

 .بامتياز، لا تهتم بالأصول العرقية بقدر اهتمامها بالقوة

 

 خلدون.. وداعية العقل وابنابن تيمية 
هو لم يأتِ من ترف فكري، بل من تحت   فقه المقاومة.   ليضع ابن تيمية في هذا الجو المحاصر، ظهر 

دخان الحروب. رأى ابن تيمية أن سبب الهزيمة هو 'التمييع العقدي'، فأحيا مذهب 'أهل الحديث' بصرامة  
غير مسبوقة، وأسس لما سيعُرف لاحقاً بـ 'السلفية'. ابن تيمية وضع 'فقه الحصار'؛ خطاباً هجومياً ضد  

  .د الجبهة السنية خلف رؤية عقدية واحدة صلبة لمواجهة الغرباءالشيعة، الصوفية، والفلاسفة، لتوحي
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يكتب 'المقدمة' كآخر شهقة للعقل التحليلي   ابن خلدونلكن التراجيديا الكبرى كانت في العلم؛ فبينما كان 
انصراف   لقد كان الضخم، كان الإنتاج العلمي الطبيعي (الطب، الفلك، الفيزياء) يتباطأ حتى توقف. 

الدولة للحروب، وحصر التعليم في 'المدارس النظامية' الدينية فقط، جعل العقل المسلم ينكفئ على  
 .'المتون والشروح'، ويدخل نفق الظلام الحضاري مع بدايات العصر العثماني 

 

 الأخير للروح المنهكة  الملاذالصوفية.. 
تنتشر كالنار في الهشيم. عندما صار الواقع السياسي قبيحاً ودموياً،    الصوفيةعلى الجانب الآخر، كانت 

انهار الناس نحو الداخل. التكايا والزوايا صارت هي 'المجتمع البديل'. الصوفية قدمت عزاءً روحياً  
للمهزومين، لكنها أيضاً ساهمت في تخدير الوعي السياسي، حيث أصبح الخلاص فردياً وغيبياً، بعيداً  

 .اعات السلاطين التي لم تعد تحُتملعن صر

  

 توسع التجار وإسلام الملوك (جنوب شرق آسيا) 
بينما كان الإسلام السياسي يتقلص في الأندلس، كان الإسلام التجاري يتوسع في المحيط الهندي. لم يدخل  

إسلام  الإسلام إندونيسيا وماليزيا بالسيف، بل بـ 'الأخلاق البراغماتية' للتجار. ويشير الكتاب إلى أن 
لم يكن دائماً روحياً خالصا؛ً بل كان قراراً سياسياً ذكياً للانضمام إلى 'الشبكة التجارية   ملوك تلك المناطق

العالمية' التي كان يسيطر عليها المسلمون آنذاك، وللحصول على دعم ضد القوى المحلية المنافسة.  
 . الإسلام هنا كان 'جواز سفر' لدخول نادي الكبار الاقتصادي

 

 الآخر اضطهادرد الفعل.. 
الحروب الصليبية تركت جرحاً غائراً في علاقة المسلمين بالمسيحيين المشرقيين. يشير د. حسن إبراهيم  

حسن إلى أن فترات الضعف المملوكي شهدت إجراءات تضييق واضطهاد لم تكن موجودة في العصر  
ل للفرنجة،  الأموي أو العباسي الأول. تحول المسيحي 'الجار' في نظر البعض إلى 'طابور خامس' محتم

مما أدى لموجات من التضييق الاجتماعي والقانوني، وهو ما يفسره 'فقه الحصار' الذي بدأ يسيطر على  
 .العقل الجمعي

 

 الخلاصة 
عندما تضعف الحضارات ، تلد أقصى درجات التناقض: سيف المملوك بجانب زهد الصوفي، وتشدد ابن  
تيمية بجانب ضياع ملوك الطوائف. الدولة الإسلامية في هذه المرحلة فقدت شكلها المركزي للأبد، لتبدأ  

في الحلقة القادمة والأخيرة: سنرى كيف ورث العثمانيون هذا   .'عصر 'الإمبراطوريات العسكرية الكبرى
 ً  .الشتات، وكيف تحول الإسلام إلى 'دولة عالمية' مرة أخرى، ولكن بهوية مختلفة تماما
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خريف الإمبراطورية: نفق الجمود ، الجزء الثامن
  واليقظة الصادمة

  

رجل  الإلى ' العثمانية  عام؟ وكيف تحولت الخلافة  500 مدةلالإبداع العلمي بعد ابن خلدون  كيف صمت 
المريض'؟ في هذه الحلقة الختامية، نراقب صعود العثمانيين كقوة عسكرية ضاربة، والتحول المذهبي  
العنيف في إيران مع الصفويين. سنكتشف كيف أدى تحريم 'المطبعة' إلى عزل أمة كاملة عن العصر،  

افع نابليون وانكسار  وكيف ظهرت الوهابية لتعيد إحياء فقه الحصار، وصولاً إلى لحظة الحقيقة أمام مد 
 . السلطنة الأخير 

 

  السيادة للسيف.. الماكينة العسكرية العثمانية 
بينما كان المشرق يغرق في فوضى المماليك وتشرذم الإمارات، بزغ نجم العثمانيين كقوة لم يعرف  

 .'التاريخ لها مثيلاً في التنظيم العسكري. هم لم يرثوا الأرض فحسب، بل ورثوا 'شرعية السيف

في عهد سليم الأول، تحولت السلطنة من إمارة حدودية في الأناضول إلى إمبراطورية عالمية ابتلعت  
عواصم الخلافة القديمة في مصر والشام والحجاز. العثمانيون أدخلوا مفهوم 'السلطنة العسكرية  

هر. لقد أوقفوا  المركزية'؛ حيث الجيش هو عماد الدولة، و'الإنكشارية' هم القوة الضاربة التي لا تقُ 
الزحف الأوروبي في قلب القارة، لكن هذه القوة العسكرية الجبارة جاءت بثمن باهظ: لقد افتقرت للعمق  

الفلسفي والروحي الذي ميز بغداد أو قرطبة، فكانت الدولة 'قلعة محصنة' تحمي الإسلام، لكنها لم تعد  
 .'منارة علم' تنتجه 
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 هندسة الهوية.. كيف تشيعت إيران؟
قبل وصول الصفويين، كانت إيران بلداً ذا أغلبية سنية واضحة، لكن إسماعيل الصفوي لم يكن يبحث  

عن مملكة فقط، بل عن 'أمة مختلفة'. بقرار سياسي حاسم، أعلن التشيع الاثني عشري مذهباً رسمياً  
 للدولة. 

لم يكن الأمر مجرد دعوة دينية، بل كان 'هندسة قسرية للهوية'. وضع الصفويون الناس أمام خيارين:  
'المذهب أو السيف'. يصف المؤرخون كيف استخُدمت الخطابة في المساجد والملاحقة في الشوارع  

للحظة تبرهن  لفرض المذهب الجديد؛ فمن مالَ مع الحاكم نجا، ومن تمسك بموروثه واجه التنكيل. هذه ا
كيف يمكن للسلطة المطلقة أن تقلب 'دين الشعب' في جيل واحد، ليس بالضرورة عن قناعة روحية في  

 البداية، بل كآلية للبقاء السياسي والتميز عن المحيط العثماني. 

 

 الصفوي-حرب المليون ضحية.. الصدام العثماني
قومي. الصدام بين العثمانيين  -بينما كانت أوروبا تستيقظ، كان المشرق يحترق في أشرس صراع مذهبي

 (حماة السنة) والصفويين (حماة الشيعة) لم يكن نزهة عسكرية، بل كان 'حرب إبادة متصلة'. 

معركة 'جالديران' وما تبعها من صراعات على مدار قرنين، لم تكن مجرد مواجهة جيوش، بل كانت  
استباحة للمدن والقرى. تشير التقديرات التاريخية الصادمة إلى أن ضحايا هذا الصراع الممتد، بين قتلى  

 ن ضحية. المعارك وعمليات التطهير المذهبي المتبادل في المدن الحدودية، قد ناهز المليو
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لقد تحول العراق وأذربيجان إلى مسارح للدم، حيث كان الجندي العثماني يرى في قتل الصفوي جهاداً،  
والصفوي يرى في قتل العثماني قرباناً. هذه 'المليونية' من الضحايا هي التي رسمت الحدود الدموية بين  

  الصعود الغربي القادم. الجارين، وهي التي جعلت المشرق ينزف طاقاته في الداخل بدلاً من مواجهة 

الصفوية) كانت المسمار الأخير في نعش "الجامعة الإسلامية"، حيث انقسم  -هذه الصراعات (العثمانية
العالم الإسلامي إلى فسطاطين عسكريين، مما أعطى لروسيا القيصرية وأوروبا الفرصة الذهبية للتدخل  

 .والنهش من أطراف الإمبراطوريتين المنهكتين 

 نفق الجمود.. حين توقف العقل 
غاب   .صمت فكري مخيف بين القرن الخامس عشر وحتى العصر الحديث، دخل العالم الإسلامي في 

أو  بحجم الغزالي   فقهاء بحجم الأئمة الكبار أوأمثال ابن سينا وابن خلدون، حتى في الدين لم يظهر 
، وانحصر الفكر في  وشروح على الشروح  . تحول العلم إلى 'حواشٍ على المتون'الأشعري أو الصادق

عام؛ في الوقت الذي   200لأكثر من  تحريم المطبعة تكرار الماضي. والرمز الأكبر لهذا الانغلاق كان 
كانت فيه أوروبا تطبع ملايين الكتب وتدخل عصر النهضة، كان العالم الإسلامي لا يزال ينسخ  

 .المخطوطات يدوياً، مما خلق فجوة معرفية لم نردمها حتى اليوم 

 الوهابية.. العودة إلى الراديكالية 
مستلهمةً من فكر ابن تيمية في عصور الحصار،   .الدعوة الوهابية في قلب الجزيرة العربية، ظهرت 

أسست الدولة السعودية الأولى بناءً على تحالف 'الشيخ والسيف'. أعادت الوهابية مفهوم التكفير ضد  
المسلمين الآخرين (بدعوى محاربة البدع والشرك)، وشنت حروباً دموية هزت أركان السلطنة العثمانية،  

 .في أقسى صوره مما أعاد إنتاج 'فقه الانغلاق'

 التمييز سقف تحت الاستقرار.. الملل دولة
في كنف السلطنة العثمانية، عاشت الأقليات الدينية تحت ما سُمي بـ 'نظام الملل'. منحهم العثمانيون  
استقلالاً في عباداتهم وقوانين أحوالهم الشخصية، لكن هذا 'التسامح الإداري' لم يمنع وجود 'هرمية  

ث؛ فرُض عليهم لباس  اجتماعية' صارمة. ظل المسيحي واليهودي محبوساً خلف 'نظام الغيار' المورو
يميزهم، ومُنعوا من ركوب الخيل أو وضع العمائم الفاخرة، كإشارة دائمة لتبعية 'أهل الذمة' للدولة. أما  

الأقليات المذهبية، من علويين ودروز وشيعة، فكان حالهم أصعب؛ إذ نُظر إليهم بعين الريبة السياسية كـ  
لهم هدفاً لحملات تطهير دورية بدأت منذ عهد  'طابور خامس' في الصراع مع الصفويين، مما جع

 السلطان سليم الأول." 

 محمد علي وابنه.. فرصة التحديث المجهضة
وصل   إبراهيم باشاظهر محمد علي باشا في مصر كقوة حديثة كادت تبتلع السلطنة العثمانية نفسها. ابنه 

هي التي تدخلت    بريطانيا والقوى الأوروبية :بجيشه إلى أسوار الأستانة، وهنا وقعت المفارقة الكبرى 
لإنقاذ 'الخليفة العثماني' من القائد المسلم الطموح! لم يكن حباً في العثمانيين، بل رغبةً في بقاء المركز  

ولعل توسع إبراهيم باشا نحو الاستانة كان أول جرس إنذار بالعصر   .ضعيفاً حتى يحين موعد تقاسمه
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سنة في نشوء   100الحديث عن خطورة نشوء دولة قوية تضم مصر وشرق المتوسط، بما ساهم بعد 
  فكرة إسرائيل. 

 

 الصدمة والانهيار.. من نابليون إلى الحرب العظمى
بدأ الاحتكاك مع الغرب كصدمة كهربائية؛ حملة نابليون على مصر، التدخلات في المغرب ولبنان.  
اكتشف المسلمون فجأة أنهم يعيشون في العصور الوسطى بينما يملك العدو المدافع والمطابع. حاول  

لتكون   العثمانيون الإصلاح (التنظيمات)، لكن الوقت كان قد فات. جاءت الحرب العالمية الأولى 
الرصاصة الأخيرة على 'الرجل المريض'، حيث تفتتت السلطنة وتحولت الخلافة إلى أثر بعد عين، لتبدأ  

 .مرحلة الاستعمار والدول الوطنية 

 زلزال إبراهيم باشا.. حين ركب المسيحي الخيل 
شهد زلزالاً هزّ هذه الهياكل القديمة. دخل إبراهيم باشا دمشق فاتحاً، ومعه لم تأتِ   1831لكن عام 

المدافع فقط، بل جاءت مفاهيم 'المواطنة' الصادمة. في لحظة تاريخية كسر فيها تقاليد القرون، أصدر  
 إبراهيم باشا قراره الجريء: إلغاء قيود اللباس والركوب. 

تخيل المشهد في حارات دمشق القديمة: مسيحيون يرتدون العمائم الملونة والملابس الفاخرة، ويركبون  
الخيول العربية الأصيلة وسط صدمة الفئات التقليدية. لم يكن هذا تغييراً في 'الموضة'، بل كان إعلاناً  

ورى، كان إبراهيم باشا يضع  عن سقوط 'نظام التمييز'. بقراراته تلك، وبإدخال الأقليات في مجالس الش
بذور 'الدولة الحديثة' التي يتساوى فيها الناس أمام القانون لا أمام المذهب، وهي الصدمة التي مهدت  

 الطريق لاحقاً لعصر النهضة العربية. 
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 الخلاصة 
مع رحيل إبراهيم باشا، وتفتت أوصال الرجل المريض (السلطنة العثمانية)، لم ينتهِ تاريخ الإسلام، بل  
دخل في طور جديد وأكثر تعقيداً. لقد سقطت المؤسسة السياسية (الخلافة)، لكن الأسئلة الكبرى بقيت  

 الحديثة؟ معلقة: كيف نواجه الحداثة الغربية؟ وهل يمكن للدين أن يتصالح مع الدولة 

بينما كانت المدافع الأوروبية ترسم حدود 'سايكس بيكو'، كان هناك حراك فكري تحت الرماد يحاول  
الإجابة.. حراك سيقوده رجال من طراز الأفغاني ومحمد عبده، ليفتتحوا عصراً من التنوير القلق، قبل  

 .أن تبتلع الشعارات السياسية بريق الإصلاح 

؛ رحلة البحث عن 'بيت حكمة' جديد، وكيف ولد  عصر التنوير الإسلاميالقادم: سنبحر في  المقال في 
 'الإسلام السياسي' من رحم خيبة الأمل الكبرى 
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: الإسلام المعاصر مفترق طرق، الجزء التاسع
 التنوير المجهض وصعود الأيديولوجيا 

  

 عبده  صدمة الاستفاقة.. جراحة الأفغاني وعقلانية محمد
لم تكن حملة نابليون على مصر مجرد غزو عسكري، بل كانت 'زلزالاً معرفياً' أيقظ الشرق من سبات  

؛ الرجل الذي جاب العواصم من  جمال الدين الأفغانيالقرون. في هذا الجو المشحون بالانكسار، ظهر 
كابل إلى باريس ليصرخ في أذن العالم الإسلامي: 'استيقظوا'. لم يكن الأفغاني مهتماً بالفقه التقليدي، بل  

 .كان 'ثائراً سياسياً' يرى في الإسلام أداة للتحرر من الاستعمار

عبده أدرك أن العلة ليست في المدافع الغربية فقط،   .محمد عبدهلكن المشروع أخذ عمقاً أخطر مع تلميذه  
بل في 'العقل المسلم' الذي تكلس. دعا عبده إلى تحرير الفكر من قيد التقليد (الجمود المشيخي)، وآمن بأن  
العقل والوحي لا يتصادمان. أراد ديناً مدنياً، يحترم المرأة، ويقدس العلم، ويتصالح مع الدستور. لكن هذا  

التنويري' كان هشاً، لأنه اصطدم بجمود الأزهر من جهة، وبطموحات السياسيين من جهة  المشروع '
 أخرى 

 

 رشيد رضا.. الانعطافة نحو السلفية الإصلاحية
لكن رضا لم يمتلك مرونة أستاذه؛ ومع انهيار   .رشيد رضا بعد وفاة محمد عبده، آلت التركة لتلميذه   

، أصيب 'العقل الإصلاحي' بهلع الهوية. تحول رشيد رضا تدريجياً من  1924الخلافة العثمانية عام 
'التنوير العقلاني' إلى 'السلفية المنكفئة'. ومن خلال مجلته 'المنار'، بدأ يضخ فكراً يرى في العودة  
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للماضي والتمسك بـ 'السلف' هو الحل الوحيد للنجاة من ذوبان الشخصية المسلمة أمام الغرب. رشيد  
رضا هو الذي صنع 'الجسر' الذي عبرت عليه الحركات الإسلامية لاحقاً من ضفة 'الإصلاح' إلى ضفة  

 .''الأدلجة

 

 ولادة 'الحركية'.. حسن البنا وتأميم الدين 
حسن  ، وفي مدينة الإسماعيلية التي كانت ترزح تحت سطوة الاحتلال البريطاني، التقط 1928في عام 

خيوط رشيد رضا وحولها إلى 'ماكينة تنظيميةّ'. البنا لم يكن فيلسوفاً كعبده، بل كان 'مهندس تنظيم'.   البنا
نقل الإسلام من كونه 'إيماناً فردياً أو بحثاً فلسفياً' ليصبح 'شمولياً' (الإسلام هو الحل لكل شيء: سياسة،  

 .رياضة، اقتصاد) 

هنا ولدت 'الإسلاموية الحركية'؛ حيث أصبح للدين 'جهاز سري' و'بيعة' و'سمع وطاعة'. لقد استبدل البنا  
'العقل الناقد' بـ 'العاطفة التنظيمية'. في هذه اللحظة، بدأ الدين يفقد وظيفته كـ 'بوصلة أخلاقية' ليصبح  

 .فة المتخيلة 'بطاقة هوية سياسية' تهدف للوصول إلى سدة الحكم واستعادة الخلا

 

 والجاهليةالمودودي وسيد قطب.. اختراع 'الحاكمية' 
في الهند يؤسس لـ 'الانفصال   أبو الأعلى المودوديوبينما كان البنا يبني التنظيم في مصر، كان 

؛ فكرة أن السيادة Ϳ وحده، وأن أي تشريع بشري هو  'الحاكمية 'الشعوري'. اخترع المودودي مصطلح 
 .في سجون ناصر بمصر  سيد قطب'شرك'. انتقلت هذه العدوى الفكرية إلى 

قطب ذهب إلى أقصى المدى، فقسم العالم إلى فسطاطين: 'إسلام' و'جاهلية'. لم يعد المجتمع المسلم  
بالنسبة لقطب مسلماً، بل هو مجتمع جاهلي يجب الانفصال عنه 'عضوياً وشعورياً'. هذا الفكر 'القطبي'  

لى صراع ضد  هو الذي نزع الأمان عن المجتمعات، وحول مفهوم 'الجهاد' من دفاع عن الحدود إ
'الداخل الكافر'. من هنا خرجت أولى نطف الجماعات التكفيرية والصدامات الدموية التي شهدها القرن  

 .العشرون 

 

 ثنائية 'الحركي والمشيخي'.. صراع السيادة 
 :عاش المسلم في القرن العشرين تائهاً بين نموذجين مشوهين 

مؤسسات عريقة (كالأزهر وغيره) وقعت في فخ 'الوظيفية'.   :الإسلام المشيخي (الرسمي)  . 1
أصبح الشيخ 'موظفاً' يبارك قرارات الحاكم، ويستخدم الفقه لتخدير الجماهير أو قمع  

 .المعارضين. هذا 'الإسلام التدجيني' أفقد المؤسسة الدينية هيبتها الأخلاقية 

حركات تستخدم الدين كـ 'وقود' للوصول للسلطة. ترفع شعارات   :الإسلام الحركي (المعارض)  . 2
 ولا تملك حتى نظرية دولة.   براقة، لكنها في العمق تفتقر لأي مشروع حقيقي للتنمية أو الحرية
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الصدام بين 'المشيخة' و'الحركية' لم يكن صراعاً على القيم، بل كان صراعاً على 'من يملك حق التحدث  
باسم الله'. الحاكم يستخدم الشيخ، والتنظيم يستخدم المظلومية، والمواطن المسلم يرى دينه يخُتزل في  

 ".نولوجيا'لحية' أو 'نقاب' أو 'شعار سياسي'، بينما تتقدم الأمم في العلوم والتك 

  

 ً   تطييف الخليج.. حين أصبح المذهب سلاحاً نوويا
لا يمكن فهم صعود 'الإسلام المشيخي والسياسي' في العقود الأخيرة دون النظر إلى ما حدث على ضفتي  

، لم يسفر الأمر عن مجرد تغيير نظام، بل عن  1979الخليج العربي. مع اندلاع الثورة الإيرانية عام 
 .ة نفسها أمام تحدٍ وجوديولادة 'راديكالية شيعية' عابرة للحدود. هنا، وجدت الأنظمة في الضفة المقابل

بدلاً من مواجهة هذا التحدي بمشاريع تنموية أو ديمقراطية، اختارت السلطة (بتحالفها السياسي  
تم ضخ المليارات في 'المؤسسة المشيخية التقليدية' لإعادة إنتاج   .'البعبع الطائفي'والمشيخي) استدعاء 

خطاب سلفي وهابي يرى في 'الآخر الشيعي' عدواً أزلياً. وبالمقابل، فعلت إيران الشيء نفسه عبر  
 .'تصدير 'المظلومية الشيعية

لقد تحول المذهب هنا إلى 'سلاح نووي اجتماعي'. استخدمت الأنظمة المشايخ لتخدير الشعوب بشعارات  
ترسيخ السلطة وتأجيل   :'حماية العقيدة' و'الدفاع عن السنة/الشيعة'، وكل ذلك كان يهدف لغرض واحد 

وكما حللتَ في الفيديو، أصبح المواطن المسلم وقوداً في معركة   .أي استحقاق سياسي أو حقوقي 
أيديولوجية كبرى، حيث غُيِّب العقل لصالح الغريزة الطائفية، وحُصر الدين في خندق الكراهية المتبادلة،  

 .مما أدى لدمار نسيج المجتمعات في العراق وسوريا واليمن ولبنان 

  

  صفقة السادات.. حين أصبح الدين أداة ترويض 
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ولكن، لم تكن السياسة الإقليمية وحدها هي المحرك، بل كانت هناك 'صفقات محلية' غيرت وجه التاريخ.  
على واحدة من أخطر المغامرات السياسية في القرن العشرين؛   أنور الساداتفي مصر، أقدم الرئيس 

 .عقد صفقته الشهيرة مع الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية

كانت المقايضة واضحة ومريرة: أطلق السادات يدهم في المجتمع، سمح لهم بالسيطرة على الجامعات،  
والنقابات، والشارع، وفتح لهم منابر الإعلام والمساجد لضرب خصومه من الناصريين واليساريين. وفي  

ة لمشروعه السياسي،  المقابل، كان المطلوب منهم 'مباركة شرعية' أو على الأقل تحييد المعارضة الديني 
 .كامب ديفيدوتحديداً اتفاقية 

هذه الصفقة كانت 'الكارثة' التي شرعنت وجود الإسلام الحركي في قلب الدولة، وحولته من فكر  
السلطة  'معارض إلى 'سلطة اجتماعية' موازية. وكما أوضحتَ في الفيديو، هذه اللحظة هي التي رسخت 

؛ حيث استخُدم الخطاب الديني لترويض الجماهير وتمرير المشاريع السياسية  'المشيخية والسياسية

 .الكبرى

ومع تلاقي 'أموال النفط' القادمة من صراعات ضفتي الخليج الطائفية، مع 'الصفقة الساداتية' في مصر،  
تحول العالم العربي إلى مختبر كبير لـ 'الإسلاموية'. بدلاً من أن يكون الدين قوة دفع نحو التنمية  

ة 'لتقسيم المجتمع طائفياً' من  والحداثة كما أراد محمد عبده، أصبح 'غطاءً' لشرعنة السلطة من جهة، وأدا
جهة أخرى، ليدخل الإنسان المسلم في دوامة من الصراعات التي لا تنتهي، حيث السيادة للشيخ الموالي  

 .أو الحركي الطامح، بينما يغيب المواطن ويغيب العقل

 

 نهاية النفق.. من أفغانستان إلى الربيع العربي 
وصلت هذه الأدلجة إلى ذروتها في 'الجهاد الأفغاني'، حيث تلاقت الأموال الخليجية مع السلاح  "

الأمريكي والفكر القطبي لتنتج 'القاعدة' ثم 'داعش'. هذه الكائنات المشوهة كانت النتيجة المنطقية لتحويل  
 .الدين إلى أيديولوجيا قتالية

ومع انفجار 'الربيع العربي'، وصل الإسلام السياسي (كالإخوان في مصر) إلى الحكم، لكن الصدمة  
كانت مروعة. اكتشف الناس أن 'الشعارات' لا تطعم خبزاً، وأن فكر 'الحاكمية' لا يعرف كيف يدير  

والإلحاد أو التخلي عن  اقتصاداً أو يحترم تعددية. فشل التجربة أدى إلى ما نراه اليوم: حالة من 'السيولة'  
التدين الحركي، وبحث قلق عن 'إسلام جديد' يعود بنا إلى قيم محمد عبده الضائعة.. إسلام العقل  

 ".'أو 'الشيخ السلطانأو"ولي الفقيه" والكرامة الإنسانية لا إسلام 'المرشد' 
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 خاتمة 
فوق جثث الأفكار الكبرى؛ رأينا كيف تحول 'الإصلاح' إلى 'انفجار'. ولكن، هل   المقال  اقد طفنا في هذ 

هناك مخرج؟ بعد كل هذا الدمار المذهبي والأيديولوجي، هل يمكن للعقل المسلم أن يتصالح مع الحداثة  
العاشر والأخير، سنضع النقاط على الحروف، لنلخص نتائج رحلتنا في   المقالدون أن يفقد روحه؟ في 

 . 'تاريخ الإسلام' ونرسم ملامح الطريق نحو المستقبل 
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المحاكمة التاريخية.. في سبيل إسلام  العاشر، الجزء 
 بلا أصنام 

  

 الخديعة الكبرى 
حلقات من الغوص في دماء الصراعات، ودهاليز القصور، وصدمات التحديث، نصل للأسئلة    9بعد 

الوجودية: هل الإسلام 'دين ودولة' كما تروج الأيديولوجيات؟ أم أن الإسلام 'دين' وجد نفسه مضطراً  
ة، لنكتشف كيف  لبناء 'دولة' بأدوات بشرية؟ في هذه الحلقة الختامية، سنضع تاريخنا على طاولة المشرح

وهل الإسلام كما وصلنا هو فعلاً الإسلام   .تحولت 'الدولة' من أداة لخدمة الناس إلى 'صنم' يُعبد باسم الله
الذي أتى به مؤسس الرسالة، حتى برؤية السلفيين؟ وهل فعلاً أن لا كهنوت بالإسلام كما يدعي الشيوخ،  

شكلوا سلطة موازية ومتحالفة غالباً مع الحاكم؟ ويبقى  أم كما يثبت التاريخ والواقع أن الشيوخ المسلمين 
 السؤال الأهم، هل للتنوير الإسلامي من فرصة جديدة بعد تسارع المآسي التي تعانيها الشعوب المسلمة؟ 

 

 .. من السقيفة إلى الأستانةأوهام الدولة الطوباوية
لقد رأينا في الحلقات الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دستوراً للحكم ولا نظاماً للخلافة. الدولة الأموية لم تكن  

  .'خلافة راشدة'، بل كانت إمبراطورية واقعية استعارت دواوينها من بيزنطة وفارس 

، كانت لغة 'المصالح والقبيلة' هي  السقيفةالدولة في الإسلام لم تسقط من السماء بكتالوج جاهز. في 
 .الحاضرة، لا النصوص. الأمويون استعاروا إدارة بيزنطة، والعباسيون استنسخوا بروتوكولات فارس 
تاريخنا يثبت أن 'الخلافة' لم تكن ركناً عقائدياً، بل كانت ضرورة إدارية بشرية بامتياز. الخديعة بدأت  
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عندما حاول الفقهاء إلباس 'جسد الدولة البشري' ثوباً من 'المقدس الإلهي'؛ فصار نقد الحاكم نقداً للدين،  
وصار الحفاظ على 'الكرسي' جهاداً في سبيل الله. لقد تحولت الدولة من وسيلة لتنظيم حياة الناس إلى  

 .صنم يضُحى بالبشر من أجل بقائه 

التاريخ يثبت أن المسلمين بنوا دولهم بـ 'البراغماتية' لا بالوحي. 'الخلافة' لم تكن ركناً   :النتيجة الأولى
من أركان الدين، بل كانت ضرورة إدارية وزمنية. وعندما حاولنا تقديس 'شكل الدولة'، حبسنا الدين في  

 ".زنزانة الحاكم 

 

 صناعة 'فقيه السلطان' وجمود العقل
الحركي  'لماذا استمر الوهم؟ لأن السلطة احتاجت لشرعية، والفقيه احتاج لحماية. من هنا ولدت ثنائية 

التي ناقشناها في العصر الحديث. منذ العصر العباسي الثاني، أغُلق باب الاجتهاد ووُلد 'فقه   'والمشيخي
الحصار'. تحول الفقيه من باحث عن الحقيقة إلى 'موظف مبرر' (المشيخي)، وظهر في المقابل 'الثائر  

لى أن 'الدولة هي  المؤدلج' (الحركي) الذي يريد انتزاع الكرسي بنفس الأدوات القديمة. كلاهما اتفقا ع 
 . الدين' ليحتكرا حق الحديث باسم السماء 

 'والخلق الكهنوت المقنعّ.. كذبة 'لا وسيط بين الخالق 
يردد الشيوخ دائماً: 'ليس في الإسلام إكليروس أو كهنوت'. لكن التاريخ والواقع يصرخان بعكس ذلك.  

لقد احتكر   .'منذ اللحظة التي تحالف فيها الفقيه مع السلطان في العصر العباسي، وُلد 'الكهنوت الإسلامي
الشيوخ 'حق التفسير'، ومنحوا أنفسهم سلطة 'التكفير والتفسيق'. شكلوا سلطة موازية؛ الشيخ يمنح الحاكم  

'الشرعية'، والحاكم يمنح الشيخ 'الحماية والمال'. هذا التحالف هو الذي وأد العقل المعتزلي، وهو الذي  
لأمر'. لقد أصبح الشيوخ طبقة وسيطة تمنع  طارد ابن رشد، وهو الذي يبرر اليوم للطغاة باسم 'ولي ا

وتحولت 'المشيخة' إلى   وتمنعه من احترام عقلانيته،  لته، المؤمن من التواصل المباشر مع جوهر رسا
 .مؤسسة أمنية بزيٍّ ديني 
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 الإسلام المؤسس ضد إسلام المذاهب
هل ما يمارسه السلفيون أو الحركيون اليوم هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرحلة في التاريخ تقول لا. الإسلام  

الذي نراه اليوم هو نتاج قرون من 'التراكم المذهبي' و'فقه الضرورة' الذي وُلد تحت سوط الجلادين أو  
لقد استبدلوا 'القيم الأخلاقية الكبرى' (العدل، الحرية، الكرامة) بـ 'شكليات   .في خنادق الحروب الأهلية 

وقشور' (اللباس، اللحية، الطقوس). حتى السلفية التي تدعي العودة للأصول، هي في الحقيقة تعود لـ 'فهم  
ل من بين  بشر' عاشوا في عصور الانحطاط والجمود، وتعتبر اجتهاداتهم التاريخية وحياً لا يأتيه الباط

 يديه ولا من خلفه 

 

 الكوميديا السوداء.. الصراع المذهبي كأداة بقاء 
ألفاً في مراكش، ومليوناً في الصراع العثماني الصفوي، وصولاً إلى تطييف الخليج   70رأينا كيف أبُيد 

في عصرنا. هل كان الصراع على 'تفسير آية'؟ أبداً. كان صراعاً جيوسياسياً بامتياز، استخُدم فيه  
يدة، بل دمر المجتمعات، وحول  المذهب كـ 'وقود للحشد'. لقد أثبت التاريخ أن 'تسييس الدين' لم يحمِ العق 

 .الجار إلى عدو لمجرد أنه يصلي بطريقة مختلفة، وكل ذلك ليبقى 'العرش' صامداً 

  

 الإسلام المؤسس ضد إسلام المذاهب
محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرحلة في التاريخ تقول  رسول الإسلام هل ما يمارسه السلفيون أو الحركيون اليوم هو إسلام 

لا. الإسلام الذي نراه اليوم هو نتاج قرون من 'التراكم المذهبي' و'فقه الضرورة' الذي وُلد تحت سوط  
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لقد استبدلوا 'القيم الأخلاقية الكبرى' (العدل، الحرية، الكرامة) بـ   .الجلادين أو في خنادق الحروب الأهلية 
'شكليات وقشور' (اللباس، اللحية، الطقوس). حتى السلفية التي تدعي العودة للأصول، هي في الحقيقة  

تعود لـ 'فهم بشر' عاشوا في عصور الانحطاط والجمود، وتعتبر اجتهاداتهم التاريخية وحياً لا يأتيه  
 .ل من بين يديه ولا من خلفهالباط

 

 دروس العصر الحديث.. فشل الأيديولوجيا 
في عصرنا، جربنا كل شيء: صفقة السادات، الثورة الخمينية، شعار 'الإسلام هو الحل' للإخوان،  

ووحشية 'داعش'. ما هي النتيجة؟ فشل الإسلام السياسي في تقديم نموذج واحد ناجح للدولة الحديثة.  
طى'. كما ذكرتَ في  لماذا؟ لأنه يحاول قيادة 'طائرة نفاثة' (الدولة الحديثة) بكتالوج من 'العصور الوس 

فيديوهاتك، الانفصام بين الحداثة وبين فقه القرون الوسطى أدى إلى 'تسطيح الدين' وتحويله إلى شعارات  
 .فارغة، مما دفع الأجيال الجديدة نحو الحيرة أو الإلحاد 

  

 التنوير.. الفرصة الأخيرة وسط الحطام
وسط تسارع مآسي الشعوب المسلمة، من الحروب الطائفية إلى انهيار الدول الوطنية، هل لا يزال  

للتنوير فرصة؟ الحقيقة أن المأساة هي التي قد تلد الحل. فشل 'الإسلام السياسي' في الحكم (من الإخوان  
مسلم أمام مرآة الحقيقة.  إلى إيران)، وسقوط 'الإسلام المشيخي' في فخ التبعية للسلطة، وضع الإنسان ال

؛  'فك الارتباط'إن فرصة التنوير الجديدة تكمن في  .'التنوير اليوم ليس ترفاً فكرياً، بل هو 'طوق نجاة
تحرير المؤمن من سلطة   تحرير الدين من الدولة، وتطهير الدولة من التوظيف المذهبي. التنوير يعني 

للجوهر الأخلاقي للرسالة، واعتبار السياسة شأناً بشرياً   العودة  العمامة الدينية وسيف الكاهن، إنه يعني
 يدُار بالعقل والعلم والقانون، لا بالفتوى والتحريض 

 

 من التاريخ إلى المستقبل
لقد قرأنا التاريخ لنفهمه، لا لنقدسه. الإسلام كدين بخير، طالما أنه يسكن قلوب المؤمنين كمصدر  

للأخلاق والسمو. أما 'الإسلام السياسي والمشيخي' فهو في حالة احتضار تاريخي لأنه عجز عن الإجابة  
الطريق للمستقبل يبدأ بهدم 'الأصنام البشرية' التي حكمتنا باسم الرب. السيادة يجب   .على أسئلة العصر

انتهت الحكاية التاريخية، لتبدأ حكايتكم أنتم في استرداد  .أن تكون للإنسان، والقداسة للقيم، والحرية للعقل 
 .وعيكم المسلوب 
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 الخلاصة النهائية: نحو إسلام بلا أغلال
الإسلام دين أخلاق وقيم، وليس كتالوجاً للأنظمة  ما هو المخرج؟ المخرج يبدأ بالاعتراف بأن 

ومنهج التلقين المشيخي وتقديس القدماء ضد حقوق الإنسان، ضد حرية العقل وحرية  ، السياسية
 الاختيار.  

هي عقد اجتماعي بشري، تقُاس بنجاحها في توفير الحرية والعدالة والرفاه، لا بمدى   الدولة . 1
 .'تطبيقها لـ 'شكليات موروثة

 .مكانه الوجدان والضمير والمنظومة الأخلاقية التي تراقب السلطة ولا تندمج فيها الدين . 2

ليسوا قيمين على دين وأخلاق الناس، وليسوا وسطاء بين الله والبشر، خاصة في  رجال الدين  . 3
 عصر الذكاء الصناعي والانفجار العلمي. 

.  ، وسجن العقل لمصلحة الكاهنعام في محاولة 'تأميم الله' لصالح الحاكم أو الحزب  1400لقد أهدرنا 
. التاريخ لم يخبرنا أننا فشلنا  ، وللعقلانية قيمتها وأولويتها حان الوقت لنعيد Ϳ قدسيته، وللدولة بشريتها

لأننا ابتعدنا عن 'الدولة الدينية'، بل لأننا عجزنا عن بناء 'الدولة الحديثة' التي تحترم الإنسان بصفته  
 . إنساناً، لا بصفته تابعاً لمذهب أو تنظيم

 

 كلمة الختام
عبر محطات ومشاهد اخترتها لأنها تعبر عن هذا التاريخ الكبير   ،المختصرة جدا انتهت رحلتنا التاريخية 
لكن رحلة الوعي تبدأ الآن. إذا أردنا أن نستعيد 'بيت الحكمة'، علينا أولاً أن نهدم   والطويل والغني جدا. 

  'سجن المذهب' و'صنم الأيديولوجيا'. التاريخ مدرسة، وأهم دروسها: أن الإسلام بخير.. طالما أن السلطة
. والسلطة السياسية لا تستخدمه لمصلحتها في  بعيدة عن احتكار تفسيره  الدينية، خادمة السلطة السياسية،

  خدمة قصرها.  

 

 


